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 الملخص
في ظل ما ينشده المصريون من بناء مجتمع جديد من خلال عملية تغيير واسعة وإعادة 

البحث إلى  ىفي هذا السياق. لذا سعكمحاولة للإسهام   ايالبحث الح يأتيمجتمع، لل بناء
، والطموحات المنشودة، يالمجتمعالواقع في ضوء المنشود  صر تصور أهم ملامح المجتمع الم

 ا  ينلك الملامح. ولما كان التعليم معوالمتغيرات العالمية، ولقد توصل البحث إلى تحديد أهم ت
ن من أجل بناء المجتمع، فقد قام البحث باستنتاج مسئوليات التعليم، وأدواره ببناء الإنسا

المرتبطة بتلك المسئوليات، تجاه ملامح المجتمع المنشود، ثم أمكن اشتقاق جملة من الأدوار 
سبيل أن  فييتعين أن يقوم بها التعليم من أجل الوصول إلى هذا المجتمع المنشود. و  التيالعامة 

جديدة توجه  بناء المجتمع المنشود، فيلزمه سياسة فيليم مسئولياته ويؤدى أدواره يتحمل التع
التعليمية  المستقبل. لذلك قام البحث بالتعرف على ماهية السياسة فيمسيرته وتقود حركته 

وتحديد أهم متطلبات بنائها، ثم سعى البحث إلى رسم ملامح سياسة تعليمية مقترحة 
التي تشكل إلى عدد من المبادئ الحاكمة والأهداف العامة للتعليم  للمجتمع المنشود، وتوصل
 صر تنبع من ملامح المجتمع الم يديدة مقترحة لمصر المستقبل، وهملامح سياسة تعليمية ج

بناء هذا المجتمع. ومن ثم، أوصى  فيالمنشود، ومسئوليات التعليم وأدواره اللازمة للإسهام 
مح لمزيد من الدراسة من أجل بناء سياسة تعليمية نهائية البحث بضرورة إخضاع تلك الملا

توفير جملة  فيالواقع. كما أوصى بالاجتهاد  فيللمجتمع المنشود والعمل على تنفيذها 
 للمجتمع. بناء السياسة التعليمية النهائية فيالمتطلبات لضمان السداد 

 السياسة-أدوار التعليم-ممسئوليات التعلي-المجتمع المصر  المنشود الكلمات المفتاحية:
أهداف السياسة -حاكمة لنظام التعليم ئمباد-متطلبات بناء السياسة التعليمية-التعليمية
 .التعليمية
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New Educational Policy for Building  

the Desired Egyptian Society 

Necessary Requirements and Proposed Features  

Abstract 

In the light of what the Egyptians desire for building a new 

society through a process of wide change and rebuilding the 

society, the present 

research comes as a contribution in this context. So, the research 

sought to foresee the most important features of the Desired 

Egyptian Society in the light of current societal situation, desired 

aspirations, and global challenges. The research reached to 

identify the most important of those features. As education plays 

the main role in building Human resources for sake of building 

society, the research extrapolated education responsibilities 

towards the desired society features, then from these 

responsibilities, the research derived a set of roles that need to be 

carried out by the education in order to reach this desired society. 

In order to bears its responsibilities and does its roles in the 

building of desired society, education needs a new policy which 

guides its job and leads its movement in the future. So the 

research identified the nature of educational policy and 

determined the most important requirements of its building, then 

the research sought to shape proposed features of educational 

policy for the desired society, and reached a number of guiding 

principles, and general objectives of education which constitute 

the features of proposed new education policy for the future of 

Egypt, it stems from features of the desired Egyptian Society and 

education responsibilities and roles necessary to contribute to the 
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building of this society. Hence, the research recommended that 

we need to put those features into further study in order to build 

final educational policy for the desired society and work to 

implement it in reality. It also recommended that we must 

provide the necessary requirements to ensure the building of final 

educational policy. 

Keywords: Desired Egyptian Society - Educational 

Responsibilities - Educational Roles - Educational Policy - 

Requirements of Educational Policy Building - Guiding 

Principles of the Educational System - Educational Policy Goals 
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 مقدمة
مسيرة  في تمثل معلم ا فاصلا  ومميزا   التيتاريخ الأمم، و  فيتقترن التحولات الكبرى 

بصياغة   ، أ(1)التفكير فيجديد منهج  جديد، وبتبني يفي قيمتطورها، بصياغة إطار معر 
بطابعها الخاص؛ -مجتمع  أ- مرحلة تاريخية يمر بها المجتمع ملامح مجتمع جديد. وتتسم كل

يواجهها، مبرزة ملامح  التيحيث تتبلور مشكلات المجتمع وحاجاته وطموحاته والتحديات 
 .تلك المرحلة فيالمجتمع الجديد 

تشخيص واقع المجتمع. فلقد عانت  فيالمصارحة لبناء مجتمع جديد، يستلزم  يإن السع
، حالة حادة من الفشل عانيمصر، خلال العقود الثلاثة أو الأربعة الماضية، وما زالت ت

انة ، وتتراجع معها مك(2)تكاد تقضى على الكرامة الإنسانية لكثرة من المصريين  التنمو 
وقد  والعشرين  رن الحاد. إن مصر دخلت القوالدوي يالوطن على المستويين الإقليم

بإزاء أزمة  إنها (3)بخطر شديد تفاقمت أزمتها وتراكمت آثارها حتى وصلت إلى مستوى ينذر
ق بالمجتمع ككل وبكل أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقيمية مجتمعية شاملة؛ تتعل

 .(4)والثقافية

مجتمع  د فيها أفراد المجتمع بناءالآونة الأخيرة بمرحلة تحول أساسية ينش فيوتمر مصر 
ادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والتكنولوجية من د بكسل أبعاده السياسية والاقتصجدي

ا سبيل جعلها بلد   فيخلال عملية تغيير واسعة وإعادة تشكيل هذه الأبعاد. وذلك كله 
د بنيته، محقق ا رؤية بناء على إصلاح وتجدي ا  ، قادر والدوي يمتقدما على المستويين الإقليم

العيش، والحرية، والعدالة : فيدولة قوية قادرة على تلبية مطالب أبناء المجتمع المتمثلة 
حضاريا تحقيق ارتقاء الدولة  الاجتماعية، والديمقراطية، والكرامة الإنسانية، بالإضافة إلى

 .الجديد يضمن منظومة النظام العالم

في ظل المجتمع، جملة من المتغيرات العالمية المتسارعة  بها ريم التيالمرحلة  هذهع يتزامن م
الاتصالات والمعلومات وغيرها  تأثير الثورة العلمية والتكنولوجية وثورةبسيادة آليات العولمة، و 

بما تحمله من تحولات ومستجدات متلاحقة تفرض تحديات على مختلف الأصعدة السياسية 
لا مناص من التفاعل معها قافية والعلمية والتكنولوجية، والاقتصادية والاجتماعية والث

لسلبياتها، مما يحتم   والاستعداد لمواجهتها والتصد ب لها للاستفادة من إيجابياتهاوالتحس
 .للمناعة والبقاء والتجدد والنماء ماذا يجب أن يصنعه المجتمع ضمان   أهمية تحديد

تستعين بها المجتمعات لتحقيق التغيير  التيطرة مثل هذه الفترات يكون التعليم هو القا فيو 
اجون، وتلبية لما مما يشكون، وإشباعا لما يحت ا  ود، يعتمدون عليه فيقدم لهم علاجالمنش
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تكوين المجتمع  فيلمواجهة ما يتحداهم، ويطلبون منه الإسهام الفعال  يطمحون، وسبيلا  
ن التعليم يشكل الأداة الأكثر فعالية الجديد المنشود. فمن المتفق عليه، على نطاق واسع، أ

للتحديات   الطموحات والتصد يملكها المجتمع لحل المشكلات وإشباع الحاجات وتلبية التي
زام ا أن يحتل نظام ه، ومساندة التغيير المنشود وتشكيل عالم الغد. ولذلك يصبح لالتي تواجه

راسة المسائل لساحة الفكرية عند دعلى سلم الأولويات المطروحة على ا ا  مهم ا  التعليم موقع
ظام تعليم نتمع جديد، فيجب الاهتمام ببناء ريد بناء مجه إذا أ  نمجتمع. وأ  المتعلقة بمستقبل أ

لمشكلات  ا  ووفق وطني من منظور ،الصورة المنشودة للمجتمع تحقيق فيجديد يقوم بدوره 
 قق للمجتمع البقاء والنماء. ضوء مطالب التغيرات المستجدة بما يح فيالمجتمع وطموحاته، و 
ال المجتمع، بين حال التعليم وح  لمسلمات أن هناك علاقة تناسب طردلقد صار من ا

بناء  في. فالتعليم قوى البنية والمحتوى والممارسة يسهم بشكل فعال من حيث القوة والضعف
ى والممارسة يعد قطاعاته كافة، بينما التعليم ضعيف البنية والمحتو  فيمجتمع يتمتع بالقوة 

مسئولا  بشكل مباشر عن ضعف بناء المجتمع وتخلفه بين المجتمعات. إن ما يصيب المجتمع 
أن يحقق المجتمع وثبة من ضعف يعتبر نتيجة مؤكدة لضعف نظام التعليم فيه، ولا يمكن 

إلى نهضته على نحو جيد دون أن ينهض نظام التعليم أولا  ودون تباطؤ. إن  يحقيقية تفض
 بأسبابها، ومن يريد مجتمعا   يريد غاية يلزمه البحث عن وسيلة، ومن يريد قوة يلزمه الأخذ من
ا يهيئ الن قويا    لبناء ذلك المجتمع القوى. شءلابد أن يبنى تعليم 

ظام التعليم الموروث عن ن استمرار  في مستقبل أفضل، لا يجدسياق الرغبة  فيوبذلك، و 
الحقبة الماضية  فيتم تكريسه   ه وتجميله. فنمط التعليم الذرميمالعهد السابق، أو محاولة ت

سليم، فمنتج  معيار  في تحقيق نهضة المجتمع بأخلال العقود الأخيرة يستحيل أن يسهم 
 .ولا الطموحات المشروعة لأبنائهاولا آمالها،  ،لا يتوافق مع قيمة مصر يالتعليم النهائ

، دونما أن يفيه لنظامه التعليم مرغوبا   بليا  مستق ا  أن يرسم دور  ولكن لا يمكن لمجتمع ما
المستقبل. فلا  فيتوجه مسيرته وتقود حركته  التييحدد بوضوح السياسة الخاصة بهذا النظام 

دفع حركته أو مسيرته قدما نحو التقدم والنماء، أو مواجهة  سبيل لإصلاح حال التعليم أو
وم سياسة جديدة للتعليم تق فيلعمل بالتفكير مشكلاته وتقديم حلول لها دون بدء الفعل أو ا

، يفي مواجهة الواقع المجتمعلها أو أدركها الهرم أو تعثرت على أنقاض سياسة قائمة ثبت فش
 .(5)أو قصرت عن استبصار المستقبل بكل ما يتضمنه من مشکلات وتحديات

ترتب  تيالالسياسة التعليمية  مكونت نظام التعليم يتطلب تحديدإن تنظيم حركة 
تسير عليها لتلبية احتياجات التنمية الإنسانية  التيتوجهات الجهود التنفيذية لمسارات الحركة 
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تنفيذها. كما تحدد  عها ومواردمن خلالها تتحدد أولويات العمل وتتاب   التيوالوطنية، و 
عن السياسة التعليمية معالم الطريق وتؤسس حركة مفردات العملية التعليمية دون انحراف 

، أو ا  أو جمود ا  أو تقهقر  لى نتائج مسيرته تقدما  الطريق المنشود. ومن خلالها يتم الحكم ع
عما حددته السياسات  أو انحرافا   ا  للحركة الراهنة، التزام ا  أو تغيير  ا  ، أو تطوير ا  تجويدا أو تدهور 
سوف تسير فيه   لم الطريق الذإنها ترسم معا. من نتائج إيجابية أو سلبية يفي مجراها العمل

جهود التعليم، وموقفها إزاء تحقيق الأهداف والغايات وما يتطلبه طريق المسيرة من علاقات 
 .(6)بمؤسسات المجتمع الأخرى

 مشكلة البحث

يطال جوانب المجتمع   حقيقيا   جذريا   ا  في الآونة الأخيرة، يتطلب تغيير  إن ما تمر به مصر
دولة   ، أجديدا   وعلميا   وتربويا   اعيا  واجتم صاديا  واقت سياسيا   يتطلب نظاما    كافة، أ

م ئتواصل لبناء نظام تعليم جديد يلاجديدة. وتتطلب هذه الدولة الجديدة العمل الجاد الم
الصورة المنشودة للمجتمع دون إبطاء، فلم يعد أمر إعادة بناء نظام التعليم قابلا  للتلكؤ أو 

ؤشراته الكمية م في( بأنه تعليم متخلف 2113) للتجاهل والنسيان. إذ يصفه حامد عمار
لا يصلح   الذ ئذا النظام قد أصبح كالثوب المهتر وهناك من يذهب إلى أن ه. (7)والنوعية

حيث تدل الأدبيات على فساد النظام . (8)معه الترقيع، فلا بد من تطويره تطويرا  شاملا  
حه: فقد فسد النظام بجميع أجزائه، القائم، وتكاد تجمع على ضرورة تغييره وليس مجرد إصلا

على تحقيق آمال الشعب وطموحاته. ومن ثم فإن الجهد  ا  في جميع مفاصله، ولم يعد قادر و 
المترهل،  صر جسم التعليم الم فيك يس من أجل إصلاح هنا، وإصلاح هناالواجب بذله ل

 .(9)م والنهوضالتقد فيبل إن المطلوب هو إنشاء نظام تعليم جديد يحقق للشعب طموحاته 

، أن مصر قد احتلت الموقع صر للدلالة على تدنى مستوى نظام التعليم الم فيويك
تقرير التنافسية العالية  فيالأخير بين دول العالم وفق ا لترتيب مؤشر جودة التعليم، حيث ورد 

دولة علی مستوى ( 148من )( 148ت فی الترتيب )ءجا ن مصرأ( 2113-2114)
تيب راجعة تقارير التنافسية العالمية لأعوام سابقة يتضح أن رتبة مصر وفقا لتر بمو . (11)العالم

رتبة الأخيرة فإنها تتراجع عن الم فيمتأخرة، إلا أنها بمجيئها  ا  مؤشر جودة التعليم جاءت دائم
 (2113-2112) تقرير في( دولة 144( من )137الترتيب ) فيقبل، فلقد جاءت   ذ
،  (12) (2112-2111) تقرير ة فيلدو ( 142من )( 131) الترتيب ت فيءوجا ،(11)

 .(13) (2111-2119) تقرير دولة في( 133من )( 124) الترتيب ت فيءکما جا
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العقود السابقة،  فيوإذا كان نظام التعليم قد أسهم بقدر ما فيما آلت إليه أحوال المجتمع 
الأحوال. لا يمكن أن يكون على تغيير تلك  ا  المتوقع أن يكون ذات النظام قادر فليس من 

ه، ووظائف، اهسبب المشكلة هو حلها، ويصبح المطلوب هو تغيير نوع التعليم: فلسفته، ومحتو 
 ن هنا، فثمة حاجة، بل ضرورة ملحة، لبناء نظام تعليم جديد متطوروآلياته ووسائله. وم

لتغيير المنشود للتعليم يتسق مع إيقاع المرحلة القادمة. وليس ا وملحا   ضروريا   ا  باعتباره مطلب
ا مظهريا  أ  رد تجديد الثياب، أمج في كل ، وإنما هو تغيير ا  شكلي نه ليس ترميما ولا تجديد 

ناء المجتمع ب فيهم سي جيد ومتطور يفي تأسيس نظام تعليم. وحين البحث يالنظام التعليم
تعليم  نظام اللوضع سياسة تعليمية جديدة. فلا يمكن تغيير يالسع  المنشود، فمن الضرور 

سياسة تعليمية متكاملة، على أن يتم  إلا من خلال يوإصلاحه وتطويره بشكل حقيق
 .تنفيذها بفعالية وكفاءة

ولعل مما يؤكد ضرورة وضع سياسة تعليمية جديدة، ما توصلت إليه الدراسات من عدم 
عليه، مما  المتفق يف بالمعنى العلموجود سياسة تعليمية عامة متكاملة واضحة المعالم والأهدا

الآراء والعديد من الممارسات التعليمية، وتدهور مخرجات العملية  في  أدى إلى التخبط الباد
سياسة التعليم،  فيتنقيح  ، أو"ترقيع"  يجد يترتب على ذلك، أنه لم يعد  . (14)التعليمية ككل

رسم معالم الطريق استناد ا ؛ لبناء جديدا   إضافة وحذقا، بل يلزم بناء سياسة تعليمية تعديلا  أو
لتحقيق نتائج محددة يراد الوصول إليها تلبية لحاجات المجتمع  على مبادئ محددة واستهدافا  

 .وطموحاته

تصور لأركان نظام   ء سياسة تعليمية جديدة بسبب أن أوتبرز الحاجة إلى ضرورة بنا
يزات وسواها( يضل التعليم )من مناهج وطرق تدريس وتكنولوجيا ومعلمين وأبنية وتجه

طريقه، ويسير على غير هدى إن لم ترشده وتسبقه سياسة تعليمية تعبر بصدق عن 
ن مواصفات تشتق م التيمواصفات الإنسان المراد إعداده عن طريق التعليم، تلك المواصفات 

عمله لابد أن يستهدى بسياسة  ييدرك طريقه ويع ينظام تعليم  المجتمع المنشود. إن أ
ضوء رؤية المجتمع  فيسليمة البناء تعبر بوضوح ودقة عن ماذا يريد المجتمع من التعليم تعليمية 

ظام التعليم، فإنها تأتى نفي تعبيرها عما يريده المجتمع من المستقبلية لنفسه. إن سياسة التعليم 
 .تحقيقها من نظام التعليم ترجمة حقيقية لملامح المجتمع المنشود وما يستلزمه

 ر صورة لأهم ملامح المجتمع المص كمحاولة لرسم  ايالبحث الح يأتينطلق من هذا الم
المنشود، وما يستلزمه تحقيق تلك الصورة على أرض الواقع من مسئوليات وأدوار على التعليم 
أن يقوم بها، ومن ثم وضع تصور لملامح سياسة تعليمية جديدة تتضمن مبادئ حاكمة 
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التي يمكن أن تكون . تلك الملامح وليات والأدوارالمسئ وأهداف عامة للتعليم كترجمة لتلك
متين  يواضحة ومحددة مبنية على أساس علمواة أو بداية طريق لبناء سياسة تعليمية جديدة ن

لتحديد متطلبات بناء سياسة  من خلال مشاركة مجتمعية واسعة. ولذلك يسعى البحث
 ي.تعليمية جديدة ووضعها موضع التنفيذ الفعل

تعليمية  رسم ملامح سياسة فيتتحدد  ايعلى ذلك، فإن مشكلة البحث الح ا  تأسيس
ود، وتحديد أهم متطلبات بناء سياسة تعليمية متكاملة وتنفيذها. مقترحة لبناء مجتمع منش

 :يةتويمكن تحديد المشكلة في الأسئلة البحثية الرئيسة الآ

 مة؟في المرحلة القادالمنشود   ما أهم ملامح المجتمع المصر  -1

 ؟المنشود صر بناء المجتمع الم فيما المسئوليات والأدوار اللازمة لإسهام التعليم بفعالية  -2

 ؟عليمية جديدة والعمل على تنفيذهاما متطلبات بناء سياسة ت -3

 ؟صر  المنشودما ملامح السياسة التعليمية اللازمة لبناء المجتمع الم -4

 أهداف البحث
سياسة تعليمية جديدة تنشد بناء الإنسان   إلى تحديد ملامح اييسعى البحث الح

من طبيعة المجتمع ومشكلاته وحاجاته وطموحاته  كأساس لبناء المجتمع المنشود، منطلقة  
من نتائج  لمجتمع وهويته الثقافية، مستفيدةيواجهها، منضبطة بخصوصية ا التيوالتحديات 

مح سياسة تعليمية ستهدافه رسم ملاا فيالعلوم المنشغلة ببناء الإنسان وبناء المجتمع. والبحث 
المرحلة المقبلة، واستنتاج أهم  فيالمنشود  صر ى إلى تصور ملامح المجتمع المعجديدة، فإنه يس

لة الزمنية، ثم ترجمتها إلى تلك المرح فيمسئوليات وأدوار التعليم إزاء بناء المجتمع المنشود 
ات بناء سياسة تعليمية سليمة متطلبحاكمة للتعليم وأهداف عامة له، وإبراز أهم  ئمباد
بمثابة بداية لبناء سياسة تعليمية قومية؛ إذ يمهد  اييذها. ومن ثم يكون البحث الحفوتن

الطريق لهذا البناء برسم صورة مبدأية مقترحة عن سياسة التعليم المنشودة وتحديد أهم 
ة التعليمية إلى نقاط سياسانتباه المسئولين عن بناء ال متطلبات بنائها. وبذلك يلفت البحث

سياسة التعليم، بالإضافة إلى المتطلبات اللازم توافرها لبناء السياسة  فيتضمينها  يحيوية ينبغ
المساعدة على بناء سياسة تعليمية  فيالتعليمية وتنفيذها؛ وذلك كله للمساهمة العلمية 

 .المرحلة القادمة فيجديدة وتنفيذها 
محاولة رسم ملامح سياسة تعليمية مقترحة؛  فييس للبحث ، يتحدد الهدف الرئبالتاي

بناء المجتمع المصری المنشود وتحديد أهم  فيتتيح لنظام التعليم القدرة على الإسهام بفعالية 
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وفي سبيل تحقيق هنا الهدف، فإن البحث يسعى إلى  بات بناء سياسة التعليم وتنفيذهامتطل
 :يةتتحقيق الأهداف الفرعية الآ

 صر  المنشود.أهم ملامح المجتمع المتحديد  -1

بناء المجتمع  فياستنتاج أهم المسئوليات والأدوار الواجب على التعليم القيام بها للإسهام  -2
 .صر  المنشودالم

 اسة التعليم، وسماتها، وأهميتها.بيان ماهية سي -3

 .اء سياسة تعليمية سليمة وتنفيذهاتحديد أهم المتطلبات اللازمة لبن -4

بمسئولياته  قيام التعليم فيح سياسة تعليمية جديدة قادرة على الإسهام اقتراح ملام -5
 .المنشود صر وأدواره اللازمة لبناء المجتمع الم

 أهمية البحث

المكانة  ، ليرتقىصر من الحاجة الملحة للنهوض بالمجتمع الم ايتأتى أهمية البحث الح
هذا النهوض. وينطلق البحث  فيتعليم سباق الحضارة الإنسانية، وحيوية دور ال فياللائقة به 

ذين يسهم نظام التعليم وعية أفراده، النا أن مستقبل المجتمع، يعتمد على من قناعة مفاده
مستوى يكون توقع أن في إعدادهم. فكما يكون التعليم ي  وحاسم   ومحور  يبشكل أساس

 تمع ونوعيته.المج خريجيه ونوعيتهم، وكما يكون مستوى الأفراد ونوعيتهم يكون مستوى
يتناوله، ألا وهو موضوع السياسة   اي من أهمية الموضوع الذوتنبثق أهمية البحث الح

الأساس  يه لقطاع التعليم، وهالتعليمية؛ وذلك لكون السياسة التعليمية بمثابة القائد والموج
إصلاح   فمن المؤكد أن أ؛ تنشد إصلاح التعليم وتطويره التيبناء  عليه توضع الخطط   الذ

حة وسليمة. وترجع أهمية ند بداية على سياسة تعليمية واضللتعليم وتطويره لابد أن يست
البحث إلى أنه محاولة لرسم ملامح سياسة تعليمية جديدة، تعبر عن مستجدات المرحلة 

  السياسة التعليمية ومتخذ يصانع  ين يدب الراهنة والمرحلة المقبلة ومتطلباتها؛ سعيا لوضعها
تعليمية جديدة على أسس علمية سليمة، مما يؤدى إلى  بناء سياسة فيارات، بما يساعد القر 

 .أن يسير نظام التعليم على بصيرة صوب تحقيق أهدافه المنشودة وإنجاز أدواره المتوقعة

بوضع إطار  يقدمها، فيما يتعلق التي ظريةنالقيمة الية البحث أيضا من خلال وتبدو أهم
ة التعليم، وتحديد أهم متطلبات بنائها وتنفيذها، ومحاولة رسم ملامح خاص بسياس يمفاهيم

التعليم اللازمة لبناء هذا  الفترة المقبلة، واستنتاج مسئوليات وأدوار فيالمنشود  صر المجتمع الم
القيمة التطبيقية يتم ترجمتها إلى ملامح سياسة تعليمية. يضاف إلى ذلك،  التيالمجتمع، و 
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جملة من المبادئ الحاكمة وعدد  فيرسم ملامح سياسة تعليمية متمثلة ، من خلال للبحث
أساسها سياسة تعليمية جديدة نهائية  نى علىبالتي يمكن أن ي  من الأهداف العامة للتعليم، و 

القيمة التطبيقية ناء مجتمع جديد منشود. كما تتأكد بو  يفي النهوض المجتمعللوطن تسهم 
، والتعليم، ووزارة التعليم العاي : وزارة التربيةيدين منه، مثلتفد المسأيضا من تعد  للبحث 

ين على تطوير ، والمجلس الأعلى للجامعات، والقائميلمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعوا
التعليم ورجال التربية،  ي، ومخططتطوير التعليم العاي ، والقائمين علىيالتعليم قبل الجامع

يهم والباحثين وطلاب الدراسات العليا بكليات التربية ومعاهد وأعضاء هيئة التدريس ومعاون
 .التربوية، والمهتمين بقضايا إصلاح التعليم وتطويره ومراكز البحوث

-الباحث حدود علم في-ن أهمية هذا البحث تنبع من كونهسبق، أ ضاف إلى كل ماي  
 .الآونة الأخيرة فيبداية لرسم ملامح سياسة تعليمية جديدة لمصر 

 هجية البحثمن

 صر لرسم ملامح المجتمع الم، فياستخدام المنهج الوص ايطبيعة البحث الح يضتقت
المنشود، واستنتاج مسئوليات وأدوار التعليم اللازمة لبناء هذا المجتمع، ومن ثم اقتراح ملامح 
سياسة تعليمية جديدة. كما يتم استخدامه للتعرف على ماهية السياسة التعليمية، وتحديد 

يعتمد البحث في محاولته رسم ملامح سياسة إطار ذلك،  فيتطلبات بنائها وتنفيذها. و م
 ي:تعليمية جديدة، على عدد من المصادر الضرورية، وه

  مال والطموحات المجتمعية، صر  ومستقبله، والآتتناول واقع المجتمع الم التيالأدبيات
 .وهويته الثقافية صر وخصوصية المجتمع الم

  السياسية والاقتصادية والاجتماعية -ول المتغيرات العالمية المعاصرةتتنا لتياالأدبيات
 .والثقافية والعلمية والتكنولوجية والمعرفية

  ة.تتناول السياسة التعليمي التيالأدبيات 

 رات وتقارير الهيئات والمنظمات والمؤسسات الدوليةؤتمالم. 

  تناولتها التيالسياسات التعليمية السابقة، والدراسات والبحوث. 

 خطة السير في البحث

 :يةتيسير البحث الحالي وفق الخطوات الآ
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الخطوة الأولى: رسم ملامح المجتمع المصري المنشود، وذلك من خلال: تحليل 
تعد  التيوتقصى الطموحات المجتمعية -صر أوضاع المجتمع الم فيمتمثلا  -يالمجتمع السياق
. يلإنسانية والتقدم والرقى المجتمعوالديمقراطية والكرامة ا للتوق إلى الحرية والعدالة تجسيدا  

يجب أن  التي، و تحليل المتغيرات العالمية المعاصرة التي يواجهها المجتمعي ضاف إلى ذلك، 
نظام التعليم. ومن أهم هذه  نظمة المجتمعية المختلفة، وخاصةتتهيأ لها وتتفاعل معها الأ

رة المعرفية المتسارع، وثورة الاتصالات والمعلومات والثو  يولوجوالتكن يالتقدم العلم :المتغيرات
والشركات  ة بآلياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية،وإقامة مجتمع المعرفة، والعولم

 .متعدية الجنسيات، والحاجة إلى تحقيق التنمية المستدامة

، للازمة لبناء المجتمع المنشودية: استنتاج مسئوليات وأدوار التعليم انالخطوة الثا
 .الخطوة السابقة فيإلى ما يتم التوصل إليه  ا  استناد وذلك

 : مفهومها وسماتهاللوقوف على الخطوة الثالثة: تحليل أدبيات السياسة التعليمية،
 .وأهميتها

 تباعهاإالتي يجب ، الخطوة الرابعة: تحديد أهم متطلبات بناء سياسة التعليم وتنفيذها
 .صر لنظام التعليم الم يء سياسة تعليمية سليمة بشكل نهائبناعند 

ويتم ذلك بالاعتماد على ما  رسم ملامح مقترحة لسياسة التعليم، :الخطوة الخامسة
تسفر عنه الخطوات السابقة بالإضافة إلى الرجوع للمؤتمرات وتقارير الهيئات والمنظمات 

وضع مبادئ سياسة  فيى يمكن الاسترشاد بها والمؤسسات الدولية، بما تتضمنه من أفكار ورؤ 
، لا ترفض جذر تغيير  التعليم وأهدافها وآليات تحقيقها. وحيث إن إعادة البناء، وفق

 السيءالحسن وتزيد عليه وتهدم ى هي تبقى عل، فهوطالح هسيئة، بصالحالسابق بحسنه و 
الإسلام أروع  فيولنا وتزيله، وتقيم صرحها الجديد على أسس تتفق مع ما قامت من أجله. 

حدث واست ،الجاهلية، وأبقى بعضا منها وأقره فيذلك، حيث أزال الكثير مما كان  فيالمثل 
يقوم بدراسة السياسات التعليمية  ايفمن المؤكد أن البحث الح جديدة كثيرة. وبالتاي أمورا  

. كما يحفل الأدب السابقة، حيث إنه يستفيد منها حسبما تقتضيه المرحلة الحالية والمقبلة
تناولتها من حيث  لمتعلقة بالسياسة التعليمية، التيبعديد من الدراسات والبحوث ا تربو ال

مما تقدمه من رؤى  ايالبحث الح أسس بنائها وتحليلها ونقدها وتقويمها، ومن هنا يستفيد
 .اوتحديد أهم متطلبات بنائها وتنفيذه رسم ملامح سياسة تعليمية جديدة، فيتساعد 

 المنشود يالمحور الأول: ملامح المجتمع المصر
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يحياه  الذ : الواقع أولهاضوء أمور أساسية،  فير المجتمع المنشود يتحدد و  لما كان تص
 فيموحات التی ينشدها المجتمع الط وثانيها:شکلات بکل قطاعاته، المجتمع وما به من م

.  التعامل معها ومواجهتها يات لا مفر من: المتغيرات العالمية وما تفرضه من تحدوثالثهاغده، 
 لمجتمع المنشود. تلك الملامح التيح اتشكل ملام ذلك ينتج مجموعة من القسمات التي كل

 .القيام بها وية يتعين على نظام التعليمبتر  تستلزم مسئوليات وأدوارا  

البحوث ، من خلال المعايشة ودراسة التقارير و يالمصر  يالواقع المجتمعفي إن المدقق 
في  ا  في الأوضاع الاقتصادية وتدهور متفاقما  ا  ضعف يعاني يدراسات، يجيد أن الواقع المجتمعوال

الفقر وانخفاض مستوى المعيشة وازدياد معدلات البطالة  يفي تناميتمثل  يالوضع الاجتماع
إلى جة الاضطرابات، والحا فيفيتحدد  يلتعليم والصحة. أما الوضع السياسور مستوى اوتده  

، يسانية. وفيما يتعلق بالوضع القيموالكرامة الإن إطار الحرية فيسليم  يإرساء وضع ديمقراط
والفردية والإهمال،  يبيل اللامبالاة والتواكل والتراخفالملاحظ انتشار قيم سلبية عديدة من ق

م زاز قيوفقدان فضيلة الإتقان والتجويد واحترام قيمة العمل، وشيوع الاستهلاك المفرط، واهت
قيم الفهلوة وتعاظم جوانب التحايل، وشيوع مظاهر  يتحديد الحقوق والواجبات، وتنام

، والعمل يالقدوة، والعلم، والتفكير العلم رة، ونمو العنف، وتكريس الانتهازية، وتراجعثأ الأأ 
 .الجاد النافع

رددتها  التيات الهتاف فيأنها ظاهرة جلية للطموحات المجتمعية  يويجد المتأمل والمتقص
، ومازال الشعب يتوق 2111يناير  25جموع غفيرة من المصريين، وسمعها العالم بأسره، منذ 

كرامة إنسانية. ويتحقق للمجتمع -عدالة اجتماعية-ديمقراطية-حرية-في خبزإليها، المتمثلة 
لأوضاعه   ر ذوسها، فالمجتمع يتوق إلى تغيير جذلك من خلال تغيير أوضاعه إلى معك

تمعية غير المرضية نحو الأفضل مستقبلا ، وهو يريد ذلك من خلال إعادة بناء مصر لتكون المج
 .دولة قوية عصرية تضمن له إشباع حاجاته ونيل غاياته

يعيش في   ، عن أن المجتمع المصر دراسة المتغيرات العالمية في المجالات كافة وتسفر
: العولمة وتداعياتها فيديات جسام، تتمثل تفرض تح ة مليئة بالتغيرات المتسارعة التيخضم بيئ

، وسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى السيطرة الثقافية والهيمنة الإعلامية يفي كل النواح
إلى طمس مقومات المواطنة والهوية  يع من التبعية الفكرية لها، والسعبهدف إحداث نو 

في ة مجتمع المعرفة. و مإقا طريق فيالسير الثقافية، وانتقال البشرية إلى مجتمع المعرفة وضرورة 
المتسارع، يتعين على المجتمع ملاحقة هذا القدر الهائل من  يوالتكنولوج يظل التقدم العلم
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الفجوة  ىفي كافة مجالات الحياة؛ حيث تتنامالاكتشافات العلمية والتطبيقات التكنولوجية 
 ك.لا تمتل تيالتمتلك العلم والتكنولوجيا، والدول  بين الدول التي

، وتأمل وتقصى الطموحات المجتمعية، ودراسة يفي الواقع المجتمعن: التدقيق ينبئ كل م
 تمثل ملامح الضرورية التي المجالات كافة، بجملة من الغايات المجتمعية فيالمتغيرات العالمية 

 فيق يجب أن يصبح قادر ا على الانطلا الذ المنشود   أساسية ترسم جوهر المجتمع المصر 
ما ران على المجتمع من صدأ السنين،  نفضا   ،ماراثون الحضارة الإنسانية من موضع اقتدار

مشدود ا إلى الخلف. هذه الملامح لابد  وما طمس قدرته على الانطلاق، وجعله إلى حد كبير
ا وتحديد ما يتعين على التعليم فعله   .ملموسا   ا  في سبيل تحقيقها وجعلها واقعمن فحصها جيد 

وتتحقق فيه  حر، ي: مجتمع ديمقراطويمكن تحديد أهم ملامح المجتمع المنشود في أنه
العدالة الاجتماعية، ويتخلص من التخلف وينطلق صوب تحقيق التنمية المستدامة، 

إيجابية، وقائم  على هويته الثقافية، ومرتكز على منظومة قيم ظفامحومتماسك اجتماعيا، و 
 يالعلم للوطن، وينشد اللحاق بالتقدم ءعتزاز بالانتماة والاعلى المواطنة الصالح

 .، ويعمل على إقامة مجتمع المعرفة، وقادر على المنافسة العالميةيوالتكنولوج

 تي:ويتناول البحث أهم ملامح المجتمع المنشود على النحو الآ

 حر يمجتمع ديمقراط -1

ود، يمكن أن يقف على على مدى عق  في المجتمع المصر إن المتأمل للأوضاع السياسية 
يقع ضمن  ا  شعبي ا  . فلقد صارت مطلبالمنشود يضرورة الديمقراطية في حياة المجتمع المصر 

 فيالمجتمع من تصدع وتفكك  فيأولويات المطالب المجتمعية، بعد ما أصاب الحياة السياسية 
ت وما بها اباالانتخ ظل ممارسات وأساليب فاسدة عاشها المصريون لعقود على رأسها ممارسة

ضاف إليه ر فادح وتزييف إرادة الجماهير، ي  لية وتشبيك مصالح بل وتزوييط وشلبرشوة وتر من 
وتقلص دور السلطة التشريعية،  ه بالسلطة، وهيمنة السلطة التنفيذيةبانفراد الحاكم وحز 

وضعف العلاقة بين الحاكم وشعبه وفقدان الثقة بينهما، وضعف مشاركة المواطنين، وما 
أحيان كثيرة ظل للحزب الحاكم.  في اب الأحزاب السياسية من خلل كبير جعلها كأنهاأص

في المجتمع به الجمود للحياة السياسية يشما  لقد أسفر اجتماع كل تلك العوامل عن حدوث
 .ر المص

جمود الحياة السياسية وإفقدادها  ثفي إحداولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إمعان 
دى عقود إلى أن يرسم صورة لدولة شويهها، فقد سعى النظام الحاكم على ممضمونها بل وت
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وهر ارس فيها مظاهر الديمقراطية وإجراءاتها، من دون أن تمتد هذه الممارسة إلى جتم
ا حقيقيا للنظام تهديد  -ر النظامظنمن وجهة -بما يشكل يالديمقراطية ومضمونها الحقيق

ركة لقوى قوم على منح مساحة محدودة من حرية الحتهج النظام منهجا ينولبقائه. فقد ا
ليقوم هؤلاء   افة إلى إتاحة هامش من حرية الرأ، بالإضالميداني يالمعارضة للعمل السياس

بالتعبير عن آرائهم المنتقدة للنظام. كما أن النظام قد استباح حقوق المواطنين وحرياتهم 
كثيرين من المصريين الذين ضاقت بهم  و دفعنحية وأهدر كرامتهم الإنسانية على الأساس

شتى بقاع الأرض. فلقد شهدت مصر العديد  فيعن حياة أفضل  بلدهم بحثا   السبل لهجر
د الماضية، فعانى السنوات بل والعقو  من أوجه وأشكال انتهاكات حقوق الإنسان على مدار

رم منه المصريون من عما ح   اسية، فضلا  على حرياته السي تا  ية وافتئانقوقه المدبحالمواطن مساسا 
سية سليمة تقوم ولهذا كله، يتوق المصريون لحياة سيا. (15)حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية

 سليم. يعلى أساس ديمقراط
وليست الديمقراطية مطلوبة من أجل الحياة السياسية فقط، بل إنها باتت ضمن 

والاجتماعية والبشرية.  لاقتصاديةا يالنواح المجتمع تطال فيمتطلبات إحداث تنمية حقيقية 
يقوم  الذ  يالديمقراط لا قيام لتنمية غايتها ووسيلتها الإنسان، دون توافر مقومات النظامف

 فيومشاركة أفراد المجتمع  على الشفافية والمحاسبية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان
 .صنع السياسات ووضع الخطط وتنفيذها

هي جزء من منظومة التطور ليست ترفا يمكن الاستغناء عنه، فكما أن الديمقراطية 
لا فكاك من التكيف معها، وأصبحت مكانة الدولة تتناسب طرديا مع مدى  التي يالعالم

يوجد  الآونة الأخيرة أنه فيفكما هو من المعلوم . (16)مصداقية الممارسة الديمقراطية فيها
 المجتمع الدوي ة واحترام حقوق الإنسان يمارسهضغط متزايد على الدول التطبيق الديمقراطي

 .الدويى ول ذات القوى والنفوذ على المستو من خلال منظماته الدولية والد
سليم كما تحياه  يإرساء نظام ديمقراط  بناء على ما سبق، يعتقد أنه من الضرور 

 ي.الحقيق يالديمقراط يتوق إلى التحول  المجتمعات الديمقراطية الحقيقية، وأصبح المجتمع المصر 

المعاصر، هو تحقيق الشكل  يفي الخطاب السياس يإن المقصود بالتحول الديمقراط
دولة دستورية تتعهد بضمان سيادة القانون وحماية الحقوق المدنية   للدولة، أ يالنموذج

والحريات وغيرها، وتحكمها سلطات يجب أن تتضمن هيئات تمثيلية منتخبة بأغلبية عددية 
بين المرشحين   دور  انتخابات عامة يشارك فيها جميع المواطنين وتنعقد على نحوعبر 

 .(17)والأحزاب المتنافسة



 4102( )الجزء الأول( أكتوبر 58دراسات تربوية ونفسية )مجلة كلية التربية بالزقازيق(     العدد )
 

15 

يكون جميع المواطنين هم مصدر السلطة، وأنهم فحسب يملكون  يفي المجتمع الديمقراطف
أنفسهم بالقوانين  أن يحكموا يواتخاذ قرارات ملزمة، وينبغ يماعحق الحديث باسمهم الج

وتسمح الديمقراطية لجميع الجماعات . (18)عامة، ويكون هدفهم تحقيق مصالحهم المشتركةال
ها سبيل تحقيق فيالمشروعة، وتعمل  الاجتماعية والقوى السياسية بأن تعبر عن مطالبها

إطار الديمقراطية يسمح  فييسمح بها الدستور والقانون. و  باستخدام الوسائل السلمية التي
ولا يمكن أن . (19)ية والفكرية بأن تعبر عن نفسها بأكبر قدر من الحريةللخلافات السياس

فالربط بين قضية الديمقراطية، وقضية  تقوم الديمقراطية إلا على أساس متين من الحرية،
لأن  ي لعملة واحدة، إنما هو أمر منطقالحريات العامة والحقوق الأساسية، واعتبارهما وجهين

ق والحريات ، وهو ما لا يستقيم بدون تأكيد جميع الحقو  ة الرأريح جوهر الديمقراطية هو
رع به الأسماع، وترتفع به يق بدونها يستحيل أن يكون للمواطن رأى حر العامة للمواطن، والتي

 .(21)أعلام الديمقراطية

جميع  فيوالميول   وحرية الفكر والشعور، وحرية الرأتتضمن الحرية البشرية حرية العقيدة، 
راء أو دنيوية، وحرية التعبير عن الآ وعات عملية أو علمية، مادية أو أدبية، دينيةالموض

أمر ليس فيه ضرر   ية اجتماع الأفراد للتعاون على أونشرها، وحرية الأذواق والمشارب، وحر 
س على انا لن يقدر النهفبدو  الحرية إذا ضرورية للتقدم والرقى ولها قيمتها الخاصة،. (21)للغير
فسه ولا نرية الفرد لن يتم رقى، لا للفرد ملكاتهم واستكمال مواهبهم، فبدون ح ترقية

 .(22)للجماعة

إحساس الاحترام بالذات  يمنوترعاها، كذلك ت بالكرامة الإنسانيةوتهتم الديمقراطية 
من وجهة  داخل الإنسان، وتجعل الأفراد يدافعون عن وجهات نظرهم، وينظرون إلى أنفسهم

ذات، قومون بمحاسبة الذات، وانتقاد الويتجاوزون رؤاهم ومصالحهم الضيقة، ي خرين،ر الآنظ
ا تخلق التزاما عاطفيا لهؤلاء الأفراد نهم. ويشعرون بتملك مجتمعهم، كما أوتوسيع دائرة تعاطفه

ا مجتمع مؤسس تأسيس  يحتاجها أ ون وشعور العدالة التيبأن يراعوا ويدعموا احترام القان
أن  يلأنهم ينبغ، ليس ا  تمون بشئون مجتمعهم اهتماما كبير ون بعدل ويهجيدا. هم يتصرف

 .(23)يفعلوا ذلك فحسب، ولكن لأنهم يريدون أن يعبروا عن التزامهم نحو مجتمعهم أيضا  
، بمعنى أنه لا يمكن أن تقوم الديمقراطية بلا الديمقراطية والمشاركةكما توجد علاقة بين 

تعبر عن ديمقراطية  ختلف صورها من أهم المؤشرات التيياسية بممشاركة. وتعتبر المشاركة الس
تتمتع بها تلك النظم، كما  التي تعبر عن الشرعية ياسية، وأحد المقاييس المهمة التيالنظم الس

أنها مؤشر يعبر بصدق عن مضمون الثقافة السياسية السائدة بما تحتويه من قيم مدعمة 
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جوهر الديمقراطية، فالديمقراطية تعنى وضع النظم  هي إن مشاركة الناس. (24)وأخرى سلبية
العمل على تنفيذ الخطط المقبولة  فيم السياسات و سر  فيتتيح للناس المشاركة الإيجابية  التي

 .(25)من الجميع

 مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية -2

يوليو  23 تحقيق العدالة الاجتماعية بعد ثورة فيشوطا كبير ا   بعد أن قطع المجتمع المصر 
والتراجع   والإصلاح الاقتصاد يف الهيكلفي ظل تبنى سياسات التكي  ، إلا أنه 1952

سياق العولمة وتشجيع القطاع الخاص على  فيللاندماج  يالدور الدولة والسع يالتدريج
 .وتحقيق الربح حساب القطاع العام، تراجعت العدالة الاجتماعية وصعدت المصلحة الفردية

ة البشرية الشاملة وإهمال التنمي  ء تطبيق سياسات التحرير الاقتصادعلى سو فلقد ترتب 
، فاتسعت الفجوة بين الطبقات  المجتمع المصر  في هيكل الدخل فيحدوث خلل جسيم 

-التي يفترض أنها عماد المجتمعو -ىراء فقر ا، وشعرت الطبقة الوسطا والفقوازداد الأغنياء غن   
الأسعار وزيادة تكاليف الحياة من دون أن يقترن  فيالمطرد بضغط شديد نتيجة الارتفاع 

مراجعة التقارير الدولية؛ حيث  من ا  وهو ما يبدو جلي. (26)الدخل فيذلك بزيادة مماثلة 
 غنىأن شريحة أ( 2118/ 2117رية )في تقرير التنمية البشأظهرت الإحصاءات الواردة 

أن ما   ، أيالدخل القوم نم( %7331من الشعب المصری استحوذت علی )( 31%)
استحوذ عليها ما يقل عن ثلث الشعب، بينما كان  يع الداخل القومبايقرب من ثلاثة أر 

وبإجراء . (27)ي( فقط من الدخل القوم%1233( من الشعب )%31نصيب شريحة أفقر )
ثل تم التيبسيط يمكن الوقوف على أن الطبقة الوسطى الواقعة بين هاتين الشريحتين، و  حسابي

أن الطبقة   ( فقط. أ1436)% يلشعب، كان نصيبها من الدخل القوم( من ا41%)
ما يقرب من ثلاثة أرباع -من الشعب( %71الفقيرة والطبقة الوسطى معا اللتان تمثلان )

ع بما يزيد قليلا  عن ر -يفقط من الدخل القوم( %2639لم يتحصلا إلا على )-الشعب
توزيع الدخل على  فيلى اختلال التوازن والعدل وهذا دليل واضح ع. -يالقوم لالدخ

 .الاجتماعية تحقيق العدالة فيالمصريين، ومن ثم إخفاق الدولة 
مقدمة  فيوهذا ما حدا بالمصريين أن يهتفوا مطالبين بالعدالة الاجتماعية وجعلها 

ة من ليه جموع غفير توافقت ع الذ " العدالة الاجتماعية" مطالبهم الملحة. فلقد جسد شعار
توفير الحد الأدنى  فييتمثل  الذ يطمح إليه ملايين المصريين وهو  ا  أساسي ا  المصريين مطلب

للحياة الإنسانية الكريمة بما يتضمن من توفير الحد الأدنى من الحاجات لكل الناس، وإنجاز 
 .التعليم والصحة والسكن والعمل فيحق الأفراد 
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ر إلى مجموعة بين أيديها الحظ الأوفر من الثروة كما أنه من المعلوم أن المجتمع المنشط
رومة )حصيلة الإنتاج( وكل السلطة، ومجموعة بين أيديها القدر الأدنى من حصيلة الإنتاج، مح

ذلك خطر على  فيوالانشقاق، و  ش عرضة للتكسروفقيرة ومهمشة، هو مجتمع ه
 .(28)المجموعتين

المجتمع  ن تسود العدالة الاجتماعيةأ  د أنه من الضرور عتقا على ما سبق، ي  تأسيس  
 .، وأن يحيا المصريون جميع ا تحت مظلة العدالة الاجتماعية الحقيقية المصر 

الفرصة لبناء  إن إرساء العدالة بين أفراد المجتمع يحقق بينهم الانسجام والسلام، ويمنحهم
المجتمع بقوة إلى الأمام،  الحياة. فالشعور بالعدالة يدفع فيمجتمع قادر على الإنجاز والاستمرار 

م. وتشير العدالة إلى مبدأ طمأنينة وسلا فيويجعله قادر ا على أن يتجاوز كل مشكلاته 
 فيتوزيع الفرص، و  فيالحقوق والواجبات، و  في ضوئه المساواة بين البشر فييتم  يأخلاق
" إنسان" هللعدالة على النظرة للفرد على أن يوالعقاب. ويتأسس المبدأ الأخلاق الثواب

. وعندما تدخل كونهم بشرا    فييشتركون  ا  مع الآخرين، وأن البشر جميع" إنسانيته" فييتساوى 
مباشرة إلى العدالة بين الفئات  صفة الاجتماعية على العدالة فإن الذهن ينصرف

ه العدالة الاجتماعية بمفهوم دولة الرفا الاجتماعية، وتحقيق التوازن بينها. ولقد ارتبط مفهوم
المجتمع. واعتمدت فكرة دولة الرفاه من  يقوم على ضمان الحقوق الرئيسة لكل سكان الذ 

رة إنسانية شاملة على أنهم ظنإلى البشر  تنظر التيالناحية الفلسفية على نزعة المساواة 
فاستخدام مفهوم العدالة الاجتماعية لا يقصد به  ،في الحقوق والواجبات. وبالتايمتساوون 
 يوالحرمان بتهيئة الظروف للبشر لكمواجهة شاملة للفقر  ثار الفقر والحرمان، وإنماتلطيف آ

يغيروا من حياتهم إلى الأفضل عن طريق التعليم الأفضل والخدمات ي يتحركوا إلى أعلى، ولك
 .(29)الصحية الأفضل

 والقهر فيها الظلم والاستغلال فيتن: يالتيتلك الحالة  هيإن العدالة الاجتماعية 
غير  ، وتنعدم فيها الفروقيلفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعوالحرمان، ويغيب فيها ا

، ويتمتع فيها الجميع بحقوق متساوية، ويعم فيها الشعور بالإنصاف المقبولة اجتماعيا  
متكافئة لتنمية  والتكافل والتضامن والمشاركة الاجتماعية، ويتاح فيها لأفراد المجتمع فرص

كاتهم ولإطلاق طاقاتهم من مكامنها ولحسن توظيف هذه القدرات والطاقات بما قدراتهم ومل
الصاعد، وبما يساعد المجتمع على النماء والتقدم.  يلاء الأفراد فرص الحراك الاجتماعيوفر لهؤ 

 .(31)الفرص فيالحقوق والواجبات، والتكافؤ  فيالأساس المساواة  فيوعموما فإنها تعنى 
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، وثقافيا   واجتماعيا   وجغرافيا   وسياسيا   اقتصاديا   ا  ر االة الاجتماعية إطالعد ويتطلب تطبيق
م نحو سليم، وأن تقي علىوالجماعات يمكن من خلاله أن تفهم العلاقات بين الأفراد 

السياق المعاصر، ينظر للعدالة الاجتماعية  فيوتوصف بأنها علاقات عادلة أو غير عادلة. و 
  فيمختلف الأعمال الأكاديمية و  في-يتم التعامل  ، ألة في التوزيعالعداعادة  على أنها تعنى 

 .(31)مع العدالة الاجتماعية كمرادف لعدالة التوزيع-ير من النصوص القانونية الدوليةكث
بالعدالة  (، توجد ثلاثة مجالات ذات أولوية فيما يتعلق2116ووفق ا للأمم المتحدة )

 :هيالاجتماعية، 

  الأساسية لجميع أشكال التمييز، واحترام الحقوق ، والقضاء على جميع الحقوق فيالمساواة
 .الأفراد

  في بناء وتنمية تكافؤ الفرص، بما يمكن جميع الأفراد من تحقيق إمكانتهم، والمساهمة
 .رصفتكافؤ ال تكون السياسات المركزة على التعليم ذات أهمية لضمان مجتمعهم. وهنا،

  ة لجميع الأفراد والأسر، والقضاء على التفاوتات غير الظروف المعيشي فيالإنصاف
 .(32)المجتمع فيالدخل والثروة وغيرها من جوانب الحياة  فيالمقبولة 

 مجتمع ينطلق صوب التنمية المستدامة -3

، حالة حادة من الفشل عانيت مصر، خلال العقود الثلاثة الأخيرة، وما زالت تنلقد عا
، وتتراجع معها مكانة (33)ية لكثرة من المصرييننالإنسا تكاد تقضى على الكرامة  التنمو 

تفاقمت  والعشرين وقد  والعالم. فمصر دخلت القرن الحاد الوطن على مستوى الإقليم
وهو . (34)تراكمت آثارها حتى وصلت إلى مستوى ينذر بخطر شديد التيأزمتها التاريخية، و 

مستوى معيشة  فيتحقيق نقلة نوعية  فيما عبر عنه بعض الباحثين بأن الدولة قد فشلت 
، يؤكد ذلك أن مصر (35)وانتشار البطالة الأجور وتدني المصريين، من قبيل تفشى الفقر

( دولة بحسب دليل التنمية البشرية بين دول 182( من بين )123الترتيب رقم ) فيجاءت 
ءت، وتدنى مستوى ، وأصبح واضحا أن الأحوال المعيشية لكثرة من المصريين قد سا(36)العالم

معيشتهم، وتفاقم الفقر حتى تساقط عدد كبير من المصريين تحت خط الفقر، حيث بلغت 
 .(37)(%4339) مصر فياليوم  فينسبة السكان الذين يعيشون بأقل من دولارين 

عن سوء أحوالهم  ، تعبيرا  "عيش" لعل هذا ما جعل أحد أهم هتافات المصريين هو شعار
عن مطالبتهم بضرورة تحسين مستوى معيشتهم كأحد أهم مطالبهم المجتمعية، المعيشية، وكناية 

يبدو  . بالتاي حقيق تنمية حقيقية للمجتمع المصر الجاد لت يالذ  يتأتى من السعوهو 
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وينطلق إلى ما   من أن يتجاوز حالة التأخر التنمو المنشود لابد له   واضحا أن المجتمع المصر 
ة للمجتمع يحدث على إثرها يقلانطلاق صوب تحقيق تنمية حقيبو إليه المصريون من ايص

ن أحوالهم المعيشية الوفاء بالحاجات الإنسانية الأساسية للسواد الأعظم من السكان، وتحس
. من ثم، ي عتقد ء مكانة الوطن على المستوى الدويلمستوى معيشتهم، وارتقا يبارتقاء حقيق

أحد أهم ملامح  صوب تحقيق التنمية  مع المصر طلاق المجتنأن يمثل ا  ر أنه من الضرو 
 المجتمع المنشود.

الذ  يستلزم الأمر ، المنشود  حتمية ومسألة مصير للمجتمع المصر فالتنمية تعد ضرورة 
بين الأمم. إن التنمية تنشد  لائقا   تحقيقها لتضمن الأمة لنفسها مكان  وب نحو ء  الد   يالسع

، ا  ، واجتماعيوكرامته، وتقدم المجتمع اقتصاديا   هيتهتحقيق خير الإنسان وسعادته ورفا
تمع نحو الأفضل، وتحسين شتى لخ. فالتنمية، بصفة عامة، تنشد الانتقال بالمجا...ا  وسياسي

 .أفضل دنها تعنى الطموح إلى وضع وإلى غالحياة فيها. إ يمناح

إلى التركيز على  وتتوالى مفاهيم التنمية وموجهاتها ومرتكزاتها، وتستمر المسيرة لتصل
الآونة الأخيرة على اهتمام العالم بأسره. فلقد  فيتستحوذ  التيمفهوم التنمية المستدامة، تلك 

حقا  هيوأدبيات التنمية، ف نقاشات في ا  أكثر العبارات شيوع" التنمية المستدامة" أصبحت
 يا، هو السعالمطلوب إذ . ويصبح(38)نوالعشري  رن الحادقفي النموذج التنمية المطلوب 

 ا  تمع من تحسين أحواله كافة، حاضر ننا المجكالتي تمالحثيث لإحداث التنمية المستدامة 
 .ومستقبلا  

وتهدف التنمية المستدامة إلى تلبية الحاجات الاقتصادية والاجتماعية للحاضر، بدون 
 يإنها تتضمن السع. (39)مساومة على قدرة الكوكب لتزويد حاجات الأجيال القادمة

 .وحمايتها لتحقيق الانسجام بين التنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، والحفاظ على البيئة

تتيح للأجيال القادمة فرصة التمتع بنوعية  التينظر للتنمية المستدامة على أنها التنمية يو 
ذا إن  ه. (41)، إن لم يكن أفضلاييحياها الجيل الح التيحياة جيدة لا تقل عن نوعية الحياة 

عات، أن تسعى المجتم يبنوعية حياة جيدة أصلا ، فالطبيعيتمتع بالفعل  ايكان الجيل الح
وعية حياة جيدة لأفرادها الحاليين كافة، مع العمل على ضمان نلاسيما النامية، إلى تحقيق 

أن تتحسن باستمرار. ومن هنا فالتنمية  يلنوعية للأجيال القادمة، بل ينبغألا تقل تلك ا
 .(41)الآن وللأجيال القادمة، ستدامة تعنى ضمان نوعية أفضل من الحياة لكل شخصالم

 مجتمع متماسك اجتماعيا   -4
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على مدى العقود الثلاثة الأخيرة من جمود الحياة   إن ما حدث للمجتمع المصر 
قم البلاد، وتزاوج السلطة بالمال، وتفا في السياسية واستئثار فئة معينة بالحكم ومقاليد الأمور

الفقر وسوء الأحوال المعيشية لكثرة من المصريين، واتساع الفجوة بين الطبقات وازدياد 
ا يعبر عن مم ية والانتهازية وغيرهانسلوكيات الأن يتنام الأغنياء غنا والفقراء فقر ا، قد أفرز

الخاصة على حساب  وتقديم مصلحتهم  أفراد المجتمع صوب الخلاص الفرد اتجاه كثير من
المجتمع وتؤدى إلى انعدام  لحة العامة. مثل هذه السلوكيات تضعف العلاقة بين أفرادالمص

نية حية أخرى. وهو ما أدى إلى ضعف البننحية وبينهم وبين المؤسسات من  الثقة بينهم من
 تماسك المجتمع. من الهشاشة، مما يهدد ا  قدر  الاجتماعية وجعلها تعاني

 فيشهدتها وتشهدها مصر  التيولات المجتمعية خضم التح فيضاف إلى ذلك، أنه ي
بجملة من الأحداث   وحتى الآن، يمر المجتمع المصر  2111يناير  25الفترة الأخيرة، منذ 

الطرف عنها، تلك  يدركها كثيرون ولا يمكن إنكارها أو تجاهلها أو حتى غض التيالجسام، 
 ىوالوقوف عل والتفاهم يوعمستويات ال أفرزت وكشفت النقاب عن تدني التيالأحداث 

ختلاف الحوار واحترام الآخر. فأفسد الا ا غياب ثقافةبمالأفراد، ور  بين أرضية مشتركة والحوار
حجم الخلاف  يالاختلاف إلى تنام هذا ضىود بين كثير من الأفراد، وأفلا رأ ال في
وإلى صراع دی إلى تفكك وتشرذم، أ، مما بر والتعصختناقض والتضارب والاستهانة بالآوال

وتناحر، وخروج على الثوابت والنظام، وظهر على إثر ذلك عمليات شغب وفوضى وبلطجة 
ال تط التيكلها أمور أشبه بالهزات العنيفة   لكت فتن،وهو ما ينذر بخطورة إشعال ال وإرهاب،

 .المستقبل القريب والبعيد في حقيقيا   ا  ، مما يمثل خطر هتماسك المجتمع وتعمل على تصدع

. فإذا أراد المصريون ليهة المجتمع إوحاج يقدم تبرز أهمية التماسك الاجتماعضوء ما ت في
لاهتمام بتحقيق الإبقاء على مجتمعهم والارتقاء به وتحقيق مستقبل أفضل له، يجنب عليهم ا

بين أفراد المجتمع، ذلك أن المجتمعات المتماسكة يسودها الاستقرار  يالتماسك الاجتماع
ة والعمل من أجل المصلحة لافعالعيش المشترك والمشاركة التسامح والتعاون و والتضامن وال

التي المجتمعات  ع، بينما على النقيض من ذلك تعانيالعامة وتحقيق الأهداف الكبرى للمجتم
من التناحر والتعصب والإقصاء والتهميش وعدم  ا  قدر  ييغيب فيها التماسك الاجتماع
اعيا المجتمعات. من هنا، يصبح إيجاد مجتمع متماسك اجتمالاستقرار، وهو ما يهدد تلك 

 .المنشود  من أهم ملامح المجتمع المصر 

ك حتى يتمكن من ل، وذيك الاجتماعسمجتمع إلى مستوى ملائم من التما  يحتاج أ
اء المجتمع، تسعى إلى إشباع الحاجات الأساسية للبشر أعض التيظمه الاجتماعية، نتطوير 
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فة إلى ذلك فإن للتماسك له وظيفة بنائية. بالإضا يالتماسك الاجتماعن أوهو ما يعنى 
تساعد على إنجاز العمليات  التيتيسير الظروف  فيوظيفة دينامية تتمثل  يالاجتماع

في مقابل تقليص الأساسية اللازمة لاستمرار المجتمع، كعمليات التعاون والتكيف والإنتاج، 
نهيار المجتمع. وبذلك، يمكن إدراك التماسك صراع واقد تساعد على تفجر ال التي وفالظر 

، يمن التكامل والاستقرار الاجتماع باعتباره امتلاك المجتمع لدرجة عالية يالاجتماع
ن در كبير مقالذ  يتسم بإن المجتمع . (42)دوام هذه الحالة لفترة طويلة من الزمن واستمرار أو

جل. ويمكن الراسخ، طويل الأ يخلاام الدمجتمع مشبع بفكرة الانسج يماعالتماسك الاجت
أ  يتمتعون بسلام يشعر الأفراد بالرضا عن أنفسهم،  عندما يضمان التماسك الاجتماع

 .(43)الصحة الانفعالية يعكس درجة عالية من يداخل
، فمن الصعب جتماعيس المال الاأبر  جتماعي اتصالا  مباشرا  وتتصل أهمية التماسك الا

حد معين من القبول العام يقوم بوظائفه كما يجب دون وجود  تماعياجوجود نظام  تصور
تجعل من المجتمع  التي جتماعيوالسلوك الا  الدولة وسلطتها والتعبير الحضار  ظامنلأشكال 

جتماعي هذا أنه، إذا لم يكن رأس المال الا أ شيئا أكثر من مجرد حاصل جمع الأفراد. 
المستحيل الحديث عن بقاء  عن عدم وجوده تجعل من ، فإن مظاهر الإخفاق الناجمةا  موجود

 .(44)المجتمع ونمائه وعلائه

تسهل  التيعلى مدى الثقة المتبادلة بين أفراد المجتمع و  جتماعيويدل رأس المال الا
المعاملات من نحية، وتدفعهم للمشاركة من نحية أخرى. وهو مجموعة المبادئ والقيم 

 الذ ويعد بمثابة الصمغ . (45)تعزز الثقة والمشاركة بينهم التيو  المشتركة بين مجموعة الأفراد
القاعدة المؤسسية والحضارية اللازمة لقيام المجتمع  فييمسك المجتمعات بعضها ببعض، ويتمثل 

سياق  فيعلى نحو فعال ونشط، و  ن الأفراد من العمل سويا  ك  مأ  ـ وبذلك، فهو ي. (46)بوظائفه
 لتحقيق أهداف مشتركة يتحقيق الصالح العام من خلال السعبغية  ،من التفاعل البناء

 نذراجتماعي سليم، وي  لبناء نظام ، يمثل وجوده ضرورة ومواجهة تحديات مشتركة. وبالتاي
 ككه.ا بتفبميابه بتناحر المجتمع ور غ

ا عن طريق ظهور الأعمال الضارة جلي جتماعيويبدو المؤشر على غياب رأس المال الا
تحار، نواستخدام العقاقير المخدرة، والال: معدلات الجريمة، والانهيار الأسرى، بالمجتمع مث

يعبر عن وجود  جتماعي، وما أشبه. والافتراض هنا: حيث إن رأس المال الاوالتهرب الضريبي
. (47)اجتماعيحد ذاته يعبر عن الافتقار إلى رأس مال  فيمعايير للتعاون، فإن الانحراف 

وأضحى سمة  " السلوك الانتهاز " مجتمع درجة من درجات أ ذا شهد ويؤكد البعض أنه إ
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من  ياء هذا المجتمع ليس لديهم احتياطإلى أن أعض رأ من سماته فيعود ذلك وفقا  لهذا ال
وتنميته  جتماعيدر العمل على تكوين رأس المال الايجمن ثم . (48)جتماعيرأس المال الا

 ر .للمجتمع المص يحقيق صولا  إلى تحقيق تمسكلدى المصريين، و 

 تمع حفاا  عل  هويت  الققاييةمج -5
واحد،  فيعلى الثقافات بما تفرضه من نمط ثقا  العولمة نوع ا من التوحيد القسر  تفرض
أنتجت العولمة وأشاعتها وفرضتها، وتتولى  التيتنتجه وترو ج له القوى الكبرى  الذ هو النمط 

 يفي العولمصعودها. وذلك بما يجعل من هذا النمط الثقاحمايتها والعمل على استمرارها وتبرير 
، بلا هوية يالسوق يالعولم العولمة إلى تكوين الفرد ىوتسع. (49)هو النمط السائد والمهيمن

وواقعه، ودون هداية نحو مستقبله  ه، مغترب عن ماضيهية أو ثقافية، مجرد مقيم على أرضوطن
ة ه، الرغبة العارمنات وجداجنبه و عقل  تجاويفل ما يعنيه أن يحمل بينومستقبل وطنه، وك

مواقع الشركات المتعدية الجنسية سواء حيث يقيم، أو  فيالالتحاق بالعمل  فيوالأمل المرجى 
 .(51)الغرب فيبالهجرة إلى أرض الأحلام الرأسمالية 

تهديد كثير من أجزاء العالم على أنها   فينظر إلى الهيمنة الثقافية للولايات المتحدة، وي
وثمة . (51)واستعمارية ثقافية فيواجتياح ثقا فيبأنها غزو ثقا افة الوطنية، وي شار إليها أحيان  للثق

الثقافية بطمس الهويات الثقافية  تتعلق بمحاولات العولمة وعيمخاوف ذات أساس موض
. في الغربيهو النمط الثقا فينمط ثقا للشعوب والقضاء على خصوصياتها الحضارية وتشييد

، وبالتاي. (52)التزايد تضر بالثقافة المصرية أيما إضرار فيوبالفعل توجد تأثيرات سلبية آخذة 
تجنيس ثقافات  فيظل عولمة أعطت لنفسها الحق  فيتتعرض الهوية الثقافية لتهديد شديد 
محاولة لتشكيل الثقافات المتعددة إلى ثقافة موحدة  فيالعالم وطمس ملامح خصوصيتها، 

 .(53)التنوع والخصوصيات الثقافية لإلغاء
لما تتعرض له الثقافات  ا  ظر نفي الوقت الراهن ل مجتمعات العالم لذا، ينتاب القلق ج  

المختلفة من عوامل التأثير والتغيير والتبديل، بل ومسخ الملامح الأساسية المميزة نتيجة هيمنة 
أمامها تتساقط الحواجز  التيات ثقافية للمجتمعات المسيطرة على ثورة الاتصالات والمعلوم

تدفق الأفكار والقيم والقناعات  فيالفواصل. فلقد فقدت الدول القدرة على التحكم  فيوتخت
يهدد   شعر كثير من المجتمعات بالخطر الذوالعادات والسلوكيات فيما بين المجتمعات. وهنا ي

 التي، تلك ريكيةص الثقافة الأمغربية وبالأخال ثقافتها الوطنية من محاولة فرض هيمنة الثقافة
القلب منه تعميم  فيللحياة، و  كيتعميم النموذج الأمري تسعى جاهدة لفرض الأمركة، بمعنى

 ثقافية وتحويل الثقافة إلى سلعة.قيم السوق على الفعاليات ال
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بية تستهدفها الهيمنة الثقافية الأور  التيمقدمة الثقافات  فيالثقافة العربية الإسلامية  وتأتي
والأمريكية، متذرعة بأن تلك الثقافة تعتبر من عوامل توليد الإرهاب، ومن ثم لا بد من 

 كيعشر من سبتمبر، ل  ت المتحدة الأمريكية أحداث الحادتغييرها. ولقد استغلت الولايا
عداء ضد أمريكا تقود حملة واسعة ضدها، لتفريغها من أصالتها، متهمة إياها بتعميق روح ال

 إسرائيل.والغرب و 
هذا السياق، تشير إحدى الدراسات إلى أن تداعيات العولمة على الهوية الثقافية  في

جميع أنحاء العالم إعطاءها القدر اللازم من  فيالإسلامية قد وصل حدا يفرض على المسلمين 
الاهتمام. وتؤكد هذه الدراسة أن العولمة جلبت عواقب ضارة للهوية الثقافية الإسلامية؛ 

يط إلى تنم يعلى الثقافة الإسلامية، مما يفضيجر  تدريجيا فرض عناصر ثقافية غربية حيث 
، يجر  اختراق ملامح الثقافة الإسلامية من ة بنمط الثقافة الغربية. وبالتايالثقافة الإسلامي

قبل الثقافة الغربية، مما يخلق مزيدا من أزمة هوية بين المسلمين. كما تؤكد هذه الدراسة أن 
عولمة تشكل تحديا قويا للهوية الثقافية الإسلامية من خلال فرض هيمنة وسيطرة الثقافة ال

 .(54)في المجتمعات الإسلاميةللقيم والمبادئ وسبل الحياة  الغربية، ويشكل هذا تحديا  
إطار إضفاء هالة ضخمة على الثقافة الغربية  في هذا العالم المعولم بسرعة، وفيف

سادت  التية ثقافتهم نومكا يتغافل عدد من المسلمين ويتناسون قدروبالأخص الأمريكية، 
كان مليئا بالإنجاز والنجاح، وينبهرون بالثقافة الغربية والأمريكية   الذ  بيفي عصرهم الذه

من  الهوية الثقافية الإسلامية تحديا   على اعتبار أنها ثقافة دافعة للتقدم. ومن هنا، تواجه
فية الغربية؛ حيث تسعى لجعل بعض القيم الغربية تحل محل القيم خلال الإمبريالية الثقا
 .(55)والمعتقدات الإسلامية

إلى مسخ وتشويه معالم الثقافات  ا  التي ترمى عمدإن نزعات الهيمنة والإمبريالية الثقافية 
أدى إلى  الذ الأخرى وبالأخص الثقافة العربية الإسلامية، أو القضاء عليها إن أمكن، هو 

والتبعية الثقافية، ومن ثم  فيوالذوبان الثقا فيوالاختراق الثقا فير تعبيرات مثل: الغزو الثقاظهو 
، بالتاي" فيالأمن الثقا" أدى إلى ظهور الدعوات للحفاظ على الهوية الثقافية، وضرورة تحقيق

قضية  وحمايتها من غزو الثقافات الأخرىا يعد الحفاظ على الهوية الثقافية وتحقيق الأمن له
 صر ينشد البقاء والارتقاء. تأسيسا على ذلك، يصبح على المجتمع الم الذ محورية للمجتمع 

يصبح مسخا مشوها بين  سبيل الحفاظ على هويته الثقافية، حتى لا فيمسئولية النضال 
 المجتمعات.
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مة يعبر بها الناس عن أنفسهم، من خلال اللغة، والدين، والحك التيالوسيلة  هيوالثقافة 
المتوارثة، والسياسة، والعمارة، والموسيقى، والأدوات، والتحيات، والرموز والاحتفالات، 
والأخلاق، والقيم، والهوية الجماعية. والثقافة تمنح شعبا ما هوية ذاتية وشخصية، تتيح له 

ينة نوالطمأ لأساس لشعوره بالإشباع الذاتيالتوافق مع البيئة المادية والروحية، لتشكيل ا
قطته المرجعية نهي مصالحه. و  لشخصية. وتعزز قدرته على توجيه ذاته، واتخاذ قراراته، وحمايةا

ثقافة، يفقد مجتمع ما وعيه ووسائل استشعاره للمستقبل. وعلى العكس، فمن دون  يللماض
إلى الهوية،  ا  ار افتق شا، ويتحلل من الداخل عندما يعانيوتوجيهه، ويصبح ضعيف ا وه الذاتي
مة، واحترام الذات، والإحساس بالمصير. والشعب، من دون ثقافة، يشعر بأنه غير والكرا

آمن، ويستحوذ على تفكيره تملك الأشياء المادية والاستعراض، اللذين يمنحانه أمنا مؤقت ا 
 .(56)مستقبلا   وهميا ضد انعدام الأمن ا  ذاته حصن يكون هو

 صهي الخصائعما عداه، والهوية  ا  فزه عن غيره، ويجعله مختلما يمي هيوهوية الشيء 
بقية الثقافات.  د ثقافة عن غيرها، وتجعلها تتمايز وتختلف بالقياس إلىدالتي تحالنوعية 

 التيللأمة  يفي العمق التاريخة بعناصر ثابتة، عميقة الجذور، ضار  وتتكون الهوية الثقافية من
لمتحول لهذه الأمة بكل لوازمه تنتسب إليها الثقافة، وعناصر متغيرة مشروطة بالتاريخ ا

تأتى من الخارج، متفاعلة مع  التييقصد بها تلك العمليات  التيوعملياته متباينة الخواص، و 
 .(57)تتأثر بها وتؤثر فيها على السواء التيالعناصر الثابتة 

بكل ما يتضمنه معنى الثقافة من عادات وأنماط وسلوك  فيالتفرد الثقا هيوالهوية الثقافية 
مرت  التينتاج لكل التجارب  هيأيضا: الثقافة المعبرة عن هوية أمة ما، و  هيوميل وقيم. و 

 التيوالخصوصية الثقافية   هي التمسك بالتراث الحضار بها هذه الأمة عبر القرون المختلفة، و 
 التيتميز شعب عن غيره كما أنها قابلة للتطور والتجدد مع الاحتفاظ بخصائصها الثابتة 

 .(58)بفعل التاريخ واللغة والقيم والدينتحددت 
تدين بالإسلام،  التي، يمثل الدين عماد الهوية الثقافية، وبالأخص للمجتمعات بالتاي

والعادات والتقاليد  طبع ويطبع وصبغ ويصبغ الهوية الثقافية بطابعه وصبغته، فالقيم الذ فهو 
يير المقبول والمرفوض والحلال والحرام والأعراف والآداب والنظرة للكون وللذات وللآخر، ومعا

طبع بطابع الإسلام واصطبغ نللإنسان، كل ذلك وما يماثله قد االمسيرة الحياتية  في
 فيولكل ثقافة نسق من القيم خاص بها وقد يختلف عن نسق القيم السائد . (59)بصبغته

قافته قد يرفضه ث فيالثقافات الأخرى؛ إذ من المسلم به أن ما يتقبله شعب معين كعنصر 
يعطى تلك الثقافة  الذ ثقافة من الثقافات هو   شعب آخر. ونسق القيم الخاص بأ
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يوجه سلوك الأفراد ويبرر تصرفاتهم ويتحكم  الذ تماسكها واستقرارها واستمرارها كما أنه هو 
هوية محورية بالنسبة لل واللغة. (61)أفكارهم وآرائهم ونظرتهم إلى الحياة ورؤيتهم للعالم في

أثبتت  مضامين العيش المشترك. ولقد فيالثقافية، وتمثل أهم أدوات التواصل والتفاعل 
رة أن اللغة ليست مجرد أداة للتواصل كصيحات وإشارات الحيوان، الفلسفة التحليلية المعاص

، وقد وعيوعاء للمعنى فقط، ولكنها جزء من نسيج التفكير وخامة من خامات ال هيولا 
هوية  فيإنها من أهم مكونت الخصوصية . (61)تشكيل الهوية الثقافية فيوامل تكون أهم الع

خامة التفكير ولحمته وسداته، ومنبع التفكير والتعبير، وليس مجرد وعاء أو  هيالشعوب، و 
 يوالحضار  يالتراث التاريخكما يمثل . (62)صندوق يصب فيه التفكير نتاج عملياته

 .لهويته الثقافية رئيسا   قوما  م فتراته المتعاقبة فيللمجتمع 

 منظومة قيم إيجابية مجتمع يتبنى -6
لهم معايير  ينظم سلوك أفراده، ويضبط علاقاتهم، ويصنع الذ  يظامه القيمنلكل مجتمع 

 يديها ويعملون بها. والنظام القيممشتركة يتراضون عليها ويلتزمون بها ويتحركون على ه
ا فتسقط قيم وتنمو قيم، ز  تمعات هادة تهز المجللمجتمعات يقوى ويضعف، بفعل تغيرات ح

 فيمن هذه الحقيقة، فمنظومة القيم  ليس استثناء   صر أخرى. والمجتمع الم فيقيم وتخت وتظهر
والجمعي،   جتماعي ومحركا للسلوك الفردظلت إحدى أدوات الضبط الا صر المجتمع الم

 في صادما   في. ولكن ثمة انقلابا  الثقاو   مصدر ا للإلهام الحضار وآلية للاستقرار والتوازن، و 
حفظت قوام الشخصية المصرية، حيث ينقلب  التيمنظومة القيم المصرية المتعارف عليها و 

 .(63)الوضع وتتسلل قيم سلبية جديدة إلى منظومة القيم
ظله البناء  فياحتمى  الذ  يصر  دائما هو السياج الواقفقد كان نسق القيم الم

مرت بها مصر عبر التاريخ، إلا أن هذا النسق تعرض  التية مختلف الأزمات لمقاوم جتماعيالا
هذه القيم، بل وصل الأمر إلى  فيالعقود الأخيرة للعديد من المؤثرات، مما أدى إلى تدهور  في

يلحظ ؛ إذ القيمية المنظومة فيجلي ا اضطراب  وظهر. (64)التحول من الإيجابية إلى السلبية
أصابت  التي" الهزة القيمية" ما يمكن أن يطلق عليه صر المجتمع الم فيياة لنمط الح ئالمستقر 

أصابت القواعد الموجهة لسلوك الأفراد والجماعات  التيالمجالات كافة، تلك الهزة  فيالمجتمع 
 .(65)تفاعلات وعلاقات طهم منبفيما يقومون به من أنشطة، وما ير وقناعاتهم 

؛ حيث انتشار قيم اللامبالاة والتواكل والاسترخاء صر الم المجتمع فيلقد تغير تسق القيم 
قيم )الفهلوة(  يم تحديد الحقوق والواجبات، وتنامقي والفردية، واتساع مظاهر الفساد، واهتزاز

والأثرة، ونمو قيم العنف وقيم  جتماعيوتعاظم جوانب التحايل، وشيوع مظاهر التفسخ الا
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روز أهمية القيم المتعلقة بالعلاقات بو  ،يوعي والعلمكير الموض، وانعدام قيم التففيالتفكير الخرا
للكسب  يوتكريس قيم الانتهازية والسع التقدير والحكم والتصرف، فيالشخصية والقرابية 

يتمثل بوضوح  الذ المستفز. الأمر  فيالسريع بطرق غير مشروعة، وظهور قيم الاستهلاك التر 
من السلوك لم تكن مألوفة من قبل، مما يهدد الأمن  رتشار صو نألوان الانحراف واتزايد  في

 .(66)المجتمع فيوالاستقرار 

حالة  هي، و ي"الوهن الخلق" حالة يعاني صر وتؤكد إحدى الدراسات أن المجتمع الم
لا بأس به من التراجع  ؛ حيث يشهد المجتمع قدري إلى الضمور والاضمحلال الأخلاقتشير

المجتمع، وتهدد موارده، ولعل المشاهدات  فيتهدد النظام العام أصبحت  التي، بالدرجة ييمالق
البسيطة لأحوال المصريين اليومية تؤكد تراجع الحرص على المال العام، وضعف هيبة الدولة 

سلوك المصريين، والميل للفردية، وضحالة المستوى  في ا المختلفة، وارتفاع وتيرة العنفاتهسبمؤس
 في يعاني صر كما تؤكد دراسة أخرى أن المجتمع الم. (67)وق العامالعام، وتدهور الذ فيالثقا

منظومة القيم الاجتماعية والأخلاقية واختفاء معايير  فيالآونة الأخيرة من حدوث خلل هائل 
تواجه شبح  التيإحدى سمات المجتمعات  هيالخطأ والصواب، واختلاط الجد بالهزل، و 

الحابل بالنابل، ويصبح الفرد هو مرجعية نفسه  ؛ حيث يختلط والحضار  يالتفكك الأخلاق
 .(67)من دون وجود مرجعية عليا يمكن الوثوق بها

، وحفظ الأمن والاستقرار والنظام جتماعياء الانة البسبيل حماي فيعلى ذلك، ف بناء
المجتمع، وحفظ موارد المجتمع واستثمارها؛ وصولا  إلى بقاء المجتمع وارتقائه حضاريا  فيالعام 

جتماعي، وانتظام ثقافيا بين المجتمعات، إذا لابد من تحقيق مستوى لائق من الضبط الاو 
، وتحسين العلاقات بين الأفراد والجماعات وتقويتها، والتزام المعايير يوالجمع  السلوك الفرد

المجتمعية المشتركة والعمل بها. ولن يتأتى ذلك إلا عن طريق التخلص من كل ما أصاب 
ل وتراجع وضمور واضمحلال، وإحلال منظومة قيمية من خلقيمية للمجتمع المنظومة ال

الذ  يحمى المجتمع ويحركه  يالسياج الواق إيجابية جديدة محل الأخرى البالية؛ لتكون بمثابة
حاجة ملحة إلى تبنى منظومة قيمية إيجابية، وهو ما يمثل  في صر من ثم، فالمجتمع الم .للعلاء

 .المنشود صر مع المأحد أهم ملامح المجت

 بالانتماء للوطن مجتمع ينم  المواطنة الصالحة والاعتزاز -7

ظل التغيرات العالمية السريعة المتلاحقة  فيلقد أصبحت قضية المواطنة ضرورة حتمية 
تزايدت خلالها تطلعات الناس وتنامت احتياجاتهم وتعددت مشاربهم وديانتهم وأعراقهم  التيو 

أمس الحاجة لتنمية المواطنة الرشيدة البعيدة  فيالواحد. فالمجتمع اليوم ومذاهبهم داخل الوطن 
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ها الحالات تجعل في أضعفزوال الأوطان أو  طياتها بذور فيتحمل  التيعن النعرات الضيقة، 
ا أو، يعرضة للاختراق والتدخل الخارج بالإضافة . (69)ا  فلاح الذ  لا يريد للمجتمع نجاح 

حر متماسك تسوده العدالة الاجتماعية ويسعى  يمجتمع ديمقراطأنه لا يمكن بناء  إلى
لتحقيق تنمية مستدامة ويحافظ على هويته الثقافية ويتبنى منظومة قيم إيجابية، ما لم يكن هذا 

المنشود  صر على أساس المواطنة. من هنا، يجب أن أن يكون المجتمع الم المجتمع مرتكزا  
 ى تنميتها بشكل سليم لدى أفراده.ل علمجتمعا قائما على المواطنة، ويعم

 يبالجنسية ضمن إطار مجتمع سياس أو انتماء الفرد إلى وطن معين بالمولد هيوالمواطنة 
مساواة مع  في، بما يمكنه من حقوق ويكلفه بواجبات بموجب ذلك الانتماء، مؤسساتي

ن الشفافية، وبما إطار م فيالآخرين دون ميز أو حيف، وبما يحقق علاقة سليمة مع الدولة 
بناء  فييضمن المشاركة الواعية والفاعلة لكل شخص دون استثناء ودون وصاية من أ  نوع 

حركة الإنسان اليومية  التعبير عن هيو . (71)للدولة فيوالثقا يجتماعي والسياسالإطار الا
فية دون ومناضلا  من أجل الحصول على حقوقه بأبعادها المدنية والاجتماعية والثقا مشاركا  
إطار  فيالعملية الإنتاجية بما يتيح له اقتسام الموارد  فيسبب، واندماج هذا المواطن   تمييز لأ

وتتضمن الشعور بالانتماء، والوحدة . (71)يعيش فيه مع الآخرين الذ الوطن الواحد 
السياسية.  العامة، والحرص على ممارسة الحقوق الحياة فيالمبادرة والمشاركة  فيالوطنية، والرغبة 

المساواة، والعدل، والحرية، والالتزام،  فيتتمثل بصفة عامة  التيوتنهض على مجموعة من القيم 
 .(72)والاستقلالية، والتوازن

 :أن تكتمل، وهي يوحتى تتحقق المواطنة، توجد مكونات أساسية ينبغ

 نه يجعل المواطن يعمل بحماس وإخلاص للارتقاء بوط يداخل : وهو شعورالانتماء
الفرد  وللدفاع عنه، وهو ما يبعث على الولاء للوطن. ومن مقتضيات الانتماء أن يفتخر

 .بالوطن والدفاع عنه والحرص على سلامته

 في هييتضمن مفهوم المواطنة حقوقا يتمتع بها جميع المواطنين بدون استثناء و  :الحقوق 
 .نفس الوقت واجبات على الدولة والمجتمع

 :ات يجب أن يقوم بها كل مواطن حسب قدراته وإمكانته، وعليه ثمة واجب الواجبات
 .الالتزام بها وتأديتها على أكمل وجه بإخلاص

 الأعمال  فيإن من أبرز سمات المواطنة أن يكون المواطن مشاركا  :المشاركة المجتمعية
 .من أبرزها الأعمال التطوعية التيالمجتمعية، و 



 د. أحمد محمود الزنقلي             سياسة تعليمية جديدة لبناء المجتمع المصري المنشود

28 

 مجتمعه. فيلزم للمواطن أن يتبع منظومة قيم (73) .القيم العامة السائدة في المجتمع 

ن كو صر  وهو على أعتاب مرحلة جديدة للبناء، أن يالمجتمع الم فيد مقبولا  عولم ي
الشئون السياسية والاجتماعية،  فيهنالك انفراد بالسلطة، وغياب مشاركة المواطنين 

كة المواطنين تضمن ترشيد رسم السياسات وصنع القرارات؛ فمشار  فيوإحجامهم عن المشاركة 
السياسات وصواب القرارات وتحقيقها للصالح العام. ومن أجل تحقيق مشاركة مجتمعية 

 .رشيدة، يتعين تحقيق كل مكونت المواطنة

  الذ  يعنى الارتباط الفكر ولما كان عصب المواطنة الصالحة هو انتماء الفرد لوطنه، و 
وحاضر ومستقبل  رتباط بالأرض والتاريخ والبشريمتد ليشمل الا الذ بالوطن و  والوجداني

سبيل تقدم الوطن  فيالوطن، وهو بمثابة شحنة تدفع المرء إلى العمل الجاد والمشاركة البناءة 
ة تحاول ضرب وأن العولم العمل على تنمية الانتماء للوطن، خاصة  فمن الضرور . (74)ورفعته

تع الحسية ومظاهر عالم الإثارة والم فيمن خلال إغراق جيل الشباب  ا  الانتماء تحديد
الوجود وامتلاء الكيان ودلالته. إنها  تحقيق فيمزينة إياها على أنها غاية المنى  تيالاستهلاك الآ

 التيائتمان ومظاهر رفاه العيش وإثاراته  وبطاقةرقم حساب  فيتختزل قيمة الانتماء إلى وطن، 
ا. إنها تحاول سلخهم عن هويتهم يتفنن إعلام العولمة بتزيينها للناس وللشب اب تحديد 

يلغى الوطن  الذ الحقيقة الاقتصاد  في أ ، باقتصاد السوق فوق الوطنيوانتماءاتهم وإتباعهم 
، يجب وبالتاي. (75)وحيدين وبطاقة الائتمان كانتماء وهوية فيويحل محله رقم الحساب المصر 

 صر للوطن كأحد أهم ملامح المجتمع الم لانتماءبا وتقوية وتنمية الاعتزاز العمل على غرس
 .المنشود

 يوالتكنولوج يتمع يلحق بالتقد  العلممج  -8
على نحو لم يسبق له مثيل  سارعا  تا وتكنولوجيا مالية تقدما علميالفترة الح فييشهد العالم 

مجالات الحياة   فيحيث تتوالى الاكتشافات العلمية والتطبيقات التكنولوجية بسرعة كبيرة 
. وصارت القوة يوالتطبيق التكنولوج يفترة الزمنية بين الاكتشاف العلمة، وتتقلص الكاف

الأساس إلى امتلاك نصية العلم والتكنولوجيا،  فيالعالم تعود  فيالدافعة للتغيرات الجارية 
جية وقوتها بمقدار ما تمتلكه من قدرات علمية وتكنولو  وارتبط الحديث عن تقدم المجتمعات

 يوالتكنولوج ي. ومن هنا، يحظى التقدم العلميوتكنولوج يتحرزه من تقدم علم ومقدار ما
في باهتمام أية أمة تنشد لنفسها البقاء والعلاء كأمة لها موضع بين الأمم على خريطة العالم 

 .والعشرين  القرن الحاد
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 ديدا  كبيرا يحمل بين طياته تهوضخامته تحديا   يوالتكنولوج يويمثل تسارع التقدم العلم
ف المتفرج المنبهر بالتقدم لمن لا يستطيعون اللحاق به. وهنا، لا يمكن أن تقف مصر موق قويا  

 .، بل لابد أن تشارك فيه من موضع اقتداريوالتكنولوج يالعلم

مصر ليس كما هو مأمول أو  فيأن حال العلم والتكنولوجيا  ىويمكن الوقوف عل
ن الاستدلال عليه عن طريق مراجعة بعض المؤشرات يمك ا  شديد ضعفا   بل إنه يعاني مطلوب،

مصر ومقارنتها بدول أخرى، من خلال التقارير  فيالدالة على حال العلم والتكنولوجيا 
 :( أن2113تقرير التنمية البشرية ) فيالدولية؛ حيث جاء 

 قيمين )من كل مليون شخص(؛ حيث عدد براءات الاختراع الممنوحة للمقيمين وغير الم
(، 87333)ورة ف، وسنغا(512سرائيل )إفقط، فی حين بلاغ فی ( 4فی مصر )غ بل

 (.142838) ورياكوجمهورية  (، 99532)ونيوزيلندا 

 حين بلغ  (، في42134مصر ) عدد الباحثين )من كل مليون شخص(؛ حيث بلغ في
، واليونن (114535رجنتين )، والأ(81339يا )ك، وتر (69537البرازيل ) في
، (349137ا )كلجيب، و (321133ستونيا )أ، (186235ونس )، وت(184935)
(، 551337رويج )، والن(511736، والسويد )(494639وريا )كجمهورية  و 

 ندا، وفنل(742831آيسلندا )و  ،(639133) رك(، والدانم5834وسنغافورة )
(764734.) 

 غ فيبل؛ حيث (ئوية من الناتج المحلى الإجمايالإنفاق على البحث والتطوير )بالنسبة الم 
، (3) رك، والدانم(237، وسنغافورة )(236آيسلندا ) غ فيحين بل ، في(132مصر )

 (76) (.433) سرائيلوإ، (338ندا )، وفنل(336، والسويد )(334وريا )ك وجمهورية

يريا وضرورة مطلقة مص ا  أمر  يوتكنولوج يتحقيق تقدم علم على ذلك، يعد بناء
مضماره على وجه  كن الاستغناء عنه، ويجب التحرك في، وليس ترفا يم للمجتمع المصر 

لتهميش. مزيدا من التخلف وا اعته، إذا أراد المجتمع ألا يعانيالسرعة، فلا وقت يمكن إض
  القرن الحاد لا خروج منه في ا  ماراثون العلم والتكنولوجيا تخلف في ، يعد التأخروبالتاي

لا  ة العلم والتكنولوجيا والدول التيتمتلك نصي ، وتعميق ا للفجوة بين الدول التيوالعشرين
وإحراز سبق  يوالتكنولوج يهتمام باللحاق بركب التقدم العلمتمتلك. وهذا يؤكد ضرورة الا

ا لإحراز تقدم فيالمنشود   . من ثم، فلا مناص للمجتمع المصر فيه  من أن يسعى جاهد 
 يبالتقدم العلم لى اللحاقع ا  ؛ من أجل أن يكون قادر تكنولوجياميدان العلم وال

 ي.والتكنولوج
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 مجتمع قائم عل  المعرية  -9
عد، تصفه مختلف المجالات وعلى كافة الص   في يشهد العالم انفجارا معرفي ا متسارعا  

على المتعددة، وأصبح يطلق  ب النشاط الإنسانينجوا الأدبيات بأنه ثورة معرفية تتغلغل في
إنتاج  تنافس ملحوظ بين المجتمعات في إلى بروز ذلك يهذا العصر عصر المعرفة. ويفض

عالم لا يعترف  المعرفة وتملكها ونشرها وتوظيفها بحسبانها قوة لا يعدلها قوة أخرى، فنحن في
 ء.والعلا ءوالثروة والبقا للقوة تجعل منها مصدرا   إلا بالكيانت القادرة على إنتاج المعرفة، والتي

 التيق يروم تذليل العديد من الصعوبات والعقبات طري هي، و إنسانيإن المعرفة حق 
تعترض طريق الإنسان، إضافة إلى أنها تشكل اليوم ضرورة تنموية بالغة الأهمية. وتؤكد 

المعرفة  ك وحيازةفي مجال امتلابلغت عتبات متقدمة  التيالبلدان  فيمعطيات الحاضر 
 قتصاد مجالات النشاط الا جميع فية، ج المعرفو وتقنياتها، أن التوظيف الناجع لمنت

رر من تحقيق المزيد من التح فيتوسيع خيارات الإنسان، و  في، يساهم بفعالية جتماعيوالا
السابق قضية فكرية  لة. فلم تعد المعرفة كما كانت فينية الشامأجل تحقيق التنمية الإنسا

تؤدى دور الرافد اليوم قضية اقتصادية وسياسية واجتماعية، فالمعرفة  هيوتأملية خالصة، ف
الأداء  في إيجابي تطور  سين نوعية الحياة، ولذلك ينعكس أوالرافع القوى للتنمية ولتح

؛ إعلان قوة المعرفة وقوة مالكيها في. ولم يعد هناك تردد  في على مجمل الأداء التنمو المعر 
وبذلك ية والرضوخ. بحيث أصبحت فجوة المعرفة ترادف الفقر والضعف والتهميش، ثم التبع

 .(77)وغاية للمجتمع ككل أداة-ا  وتوظيف وإنتاجا وتوطينا   كتسابا  ا -تصبح المعرفة

تواصله واستدامته مكتفي ا بما هو متبع اقتصاديا  من  في يولم يعد معيار التقدم الحقيق
د أو المخزون صيبمعيار الر وإنما يفضله ويتميز عنه ما يعرف  مقياس نمو الناتج المحلى الإجماي

المقام الأول على  فيالإنتاج معتمدة  فيونموه. كذلك غدت الميزة التنافسية  فيالمعر  يومالق
توفير المعرفة الفاعلة، بعد أن كانت معتمدة إلى حد كبير على توافر الموارد الطبيعية ورأس 

الوقت ذاته  في هيالمال وقوة العمل. كذلك أصبحت المعرفة أغلى عناصر الإنتاج تكلفة، و 
. (78)عائدا اقتصاديا  واجتماعي ا، ومن هنا برز مصطلح اقتصاد المعرفة ومجتمع المعرفة أعلاها

من مجتمع مبنى على إنتاج السلع المصنعة إلى  يالعالم يشهد صيرورة انتقال تدريجحيث بات 
مجتمع جديد مبنى على إنتاج المعرفة. ومن هنا، تحدث عملية على مستوى العالم للانتقال إلى 

المجتمعات المتقدمة، هو نموذج مجتمع  فيبدأ يتخلق  اجتماعيالمعرفة، فثمة نموذج مجتمع 
 .المعرفة
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يقوم أساسا على إنتاج المعرفة ونشرها، وتوظيفها  الذ ومجتمع المعرفة هو ذلك المجتمع 
والسياسة، والحياة  : الاقتصاد والمجتمع المدنييتمعجميع مجالات النشاط المج فيبكفاءة 

يعنى مجتمع المعرفة اعتماد  عبارة واحدة، فيطراد. و ة بانيوصولا  لترقية الحالة الإنساة، الخاص
مجتمع المعرفة على فرص وإمكانت   وينطو . (79)المعرفة مبدأ نظما لمجموع الحياة البشرية

صنع مستقبل أرحب يصنع فيه النهضة إلى -تاريخيا-المجتمع من تجاوز الزمنهائلة تمكن 
ومن أهم ركائزه: اكتساب المعرفة، وتوليد المعرفة، ونشر واستيعاب المعرفة،  (81)والتقدم

 .(81)التعليم والبحث والتطوير فيواستثمار أكثر 

ية لمجتمع المعرفة يجب أن بأن الرؤية العر  2111/ 2111للعام  ويؤكد تقرير المعرفة العربي
محصلة للجمع بين تقانت  تنحو منحى شاملا ، لتنزع نحو بناء مجتمع تصبح فيه المعرفة

المعلومات والخبرة والقدرة على الحكم، من أجل ترشيد الموارد، وحشد واستخدام الوسائل 
 .(82)اتجاه بلوغ النهضة وتملك مكاسب التنمية الإنسانية فيالمتاحة 

إطار مجتمع  فيالعقود القادمة،  في –شاء أم لم يشأ –وهناك من يؤكد أن المجتمع سيحيا
يموت. فقد زال سيسقط و  إنتاج المعرفة واستعمالها والاستفادة منها في، ومن لا يشارك المعرفة

فسه بالانقراض نقن فنون العصر الجديد سيحكم على وانقضى عصر الانعزال، ومن لا يت
بين الدول المعرفة تتسع بين المجتمع و  فيللكلمة. وجدير بالذكر، أن الفجوة  يبالمعنى التاريخ
تهلاك المعرفة، ولم يعبر بعد إلى مجال إنتاج المعرفة. بل في مجال اسا زال المجتمع المتقدمة، فم

 .(83)مجال استهلاك المعرفة العلمية المتاحة في هو متأخر

البيئة  فيأن ثمة فجوة معرفية عربية، سواء  2119للعام  ولقد كشف تقرير المعرفة العربي
في التخلف المعر " لواقع. وأشار التقرير إلى أنا فيإنتاج وتوظيف المعرفة  في التمكينية أو

الاكتساب والإنتاج، يزيد من اتساع الفجوة المعرفية القائمة. إن  في مجاي، المتمثل بي"العر 
 تستطع تملك مكاسب التطور أن المجتمعات العربية لم فجوة المعرفية الحاصلة اليوم تعنيال

القادرة على الاستفادة العظمى من  ت الجديدة، كما لم تستطع توطين الوسائط والآلياالتقني
الثقافية والاجتماعية.  يالتقصير ليشمل المناح مجال التنمية، ويمتد هذا فيالمعارف الجديدة 

 فييجده متواضع ا وخجولا ، مقارنة بإنجازات المناطق الأخرى  بيفي العر فالمتتبع للإنجاز المعر 
لترسيخ أساس  تهيئة الوسائل المناسبة فيتمع إلى الإسراع وتدعو تلك الفجوة المعرفية المج .العالم

المستويات التقانية والثقافية  في يا وأن تسارع وتائر التقدم العالمإقامة مجتمع المعرفة، خصوص
في امتلاك والاقتصادية والاجتماعية يتم بصورة تدفع المجتمع بدون أدنى تردد إلى الانخراط 

ا، مشاركة وانتفاع   ا التمكينية، ودعم تعميم نشرهاوفير بيئاتهفي ذلك تالمعرفة، بما  ينواص
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ية والانتصار نسانالإ خدمة التنمية فيف توظيفها بشكل فعال دوتوفير أدواتها وتقانتها، به
 .(84)المجتمعات العربية فيعلى مظاهر التخلف السائدة 

الاستغناء  صر ع المعلى ما تقدم، فإن مجتمع المعرفة يمثل ضرورة لا يمكن للمجتم بناء
أهم ملامح المجتمع ، تعد إقامة مجتمع المعرفة من حرك نحو المستقبل بدونها. بالتايعنها، أو الت

 .المنشود صر الم

والتعبير والتنظيم   هي: إطلاق حريات الرأويقوم بناء مجتمع المعرفة على خمسة أركان، 
خاصة للتعليم  النوعية مع إيلاء عناية يل للتعليم راقا بالحكم الصالح، والنشر الكامنهوضما

جميع  في في البحث والتطوير التقانيناء قدرة ذاتية بستمر مدى الحياة، وتوطين العلم و الم
قتصادية، البنية الاجتماعية والا فيط إنتاج المعرفة نم ونحاطات المجتمعية، والتحول الحثيث النش

 .(58)أصيل منفتح ومستنير يوتأسيس نموذج معرفة قوم

، وهو: رأس المال المعرفيلتكوين وتنمية  يمجتمع المعرفة، فمن اللازم السع سبيل بناء فيو 
مختلف الميادين،  فيتشمل المعارف  التييمتلكها أفراد المجتمع،  التيمجمل الكفايات المعرفية 

لبيئية، والصحية، وا طليعتها المعارف اللغوية والأدبية والحسابية، والعلمية، والتقانية، فيو 
والفنية، والإنسانية، والاجتماعية، والفلسفية، وغيرها. كما تشمل المهارات الذهنية بمختلف 

ليل، والتفكير حستقل، والتالم استقاء المعلومات والتعلم الذاتي طليعتها مهارات فيأشكالها، و 
ع ، والتخطيط، والتنظيم، واستشراف المستقبل، والتكيف م ، والتفكير النقديالمنطق

المتغيرات والمستجدات، واستغلال فرص التجديد والإبداع، وما إلى ذلك من مهارات عقلية 
مقدمتها  فيعليا. كما تشمل الكفايات الإنسانية والاجتماعية القائمة على المعرفة، و 

خرين والتعاون معهم، والعمل ضمن اصل وإقامة علاقات إيجابية مع الآالمهارات المتعلقة بالتو 
 .(86)قضايا الشأن العام، والريادة، والقيادة، والإدارة فيلمشاركة بفعالية فريق، وا

 عل  المنايسة العالمية مجتمع قادر -11
ترتكز  التي ،على أساس نظرية الليبرالية الجديدة –قتصاد بعدها الا في –تقوم العولمة

شخص لا بد من أن يخضع لقانون العرض  فكل شيء أو". السوق" على فكرة أساسا  
الطلب. ومن ثم، فإن العمل جار على قدم وساق، وبكل جدية وإصرار على تشييد و 

 .(87)دكتاتورية السوق العالمية
أيديولوجية  هيداروينية الاجتماعية، و جيا العولمة على ما يطلق عليه الوتقوم أيديولو 

 ن فكرةمأخوذة م هيصاغتها الطبقات الرأسمالية الأمريكية لتبرير الرأسمالية المتوحشة، و 
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البقاء  قتصاد السوق الا فييقرر أنه  اجتماعيح. والدارونية كمذهب البقاء للأصل" داروين"
الصغار. هذه القيمة  للأصلح، فلو نشأت شركة عملاقة من حقها أن تسحق المنافسين

 التيقامت عليها فلسفة قيام منظمة التجارة العالمية،  التي هيالمضمرة من أيديولوجيا العولمة 
هذا الصدد فإن هناك سياسة منهجية تتبعها الشركات  فيو . (88)تح باب المنافسة العالميةتف

ذلك بالنصوص  فيالمنظم لأسواق البلاد النامية، محمية  قتصاد الغزو الا فيمتعدية الجنسية 
الحقيقة تحت  في و ضيعأت   التينصوص اتفاقية منظمة التجارة العالمية، و  فيالمجحفة الواردة 

دول النامية. ومن ثم فإن مخاطر الصناعية المتقدمة وضد مصالح ال واضحة من الدول ضغوط
، تصبح بادية للعيانالنامية، وخصوصا الضعي العولمة على اقتصادات الدول  .(89)فة اقتصاديا 

واحد يقوم على أساس المنافسة العالمية، لذا فإن  يلماقتصاد عا فيإذا، يعيش المجتمع 
هو القدرة  –للأسرعليس فيه مكان إلا للأقوى بل و  الذ  –لسباقفي هذا االفيصل 

هذه المنافسة إلا بخبرات  فيمواجهة أطراف أخرى، ولا يمكن الدخول  فيبلد   التنافسية لأ
 .(91)يتمتع بها أبناء الدول الأخرى التيوقدرات متميزة تنافس الخبرات والقدرات 

الوضع المطلوب، بل إنه  فيمصر ليس  فية ويمكن الوقوف على أن حال القدرة التنافسي
ا يمكن الاستدلال عليه عن طريق مراجعة ترتيب مصر يعاني مؤشر ى عل ضعفا شديد 

 وذلك على التنافسية العالمية ومقارنتها بدول أخرى، من خلال تقارير التنافسية العالمية،
 :النحو الآتي

  (2114-2113)تقرير  د فيبين دول العالم؛ حيث ور  انقد احتلت مصر موقعا متأخر 
حين  في( دولة على مستوى العالم، 148( من )118الترتيب ) فيأن مصر جاءت 

(، 19ت العربية المتحدة )(، والإمارا21(، والمملكة العربية السعودية )13جاءت قطر )
 (91) (.43) والبحرين، (36ويت )لك، وا(33مان )ع  وسلطنة 

  الترتيب  في ات الماضية، حيث جاءت مصرلقد تراجع ترتيب مصر على مدى السنو
( 81) الترتيب ت فيءوجا، (92)( 2111-2119) تقرير دولة في( 133من )( 71)

من ( 94) الترتيب ت فيء، وجا(93)( 2111-2111) تقرير دولة في( 139من )
من ( 117) الترتيب ت فيء، وجا(94)( 2112-2111) تقرير دولة في( 142)
من ( 118) الترتيب ت فيءوجا (95)( 2113-1122) تقرير دولة في( 144)
 .(96)( 2114-2113) تقرير دولة في( 148)

التكنولوجيا  ليةسبة الصادرات عان، ضآلة قدرة التنافسية لمصر أيضا  ومما يؤكد ضعف ال
( أن هذه 2112العالم ) فيتقرير التنمية  فيالصادرات المصنعة؛ حيث جاء  إلى إجماي
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وسطة مجموعة الدول مت فيت النسبة المسجلة نفي حين كا(، %1)مصر بلغت  فيالنسبة 
هذه النسبة  (. وتبدو%21(، وعلى مستوى العالم )%21إليها مصر ) يالتي تنتمالدخل 

 يخل وهخفضة الدحققتها مجموعة الدول من التيشديدة التواضع عند مقارنتها حتى بالنسبة 
 في( %14، و) بوروند في( %21، و)مبيقموز  في( %11ت النسبة )غوقد بل(. 3%)

 في( %31رواندا، و) في( %31، و)تايلاند في( %26، و)سرائيلإ في( %23، و)البرازيل
ا، كستاريو ك في( %41السودان، و) في( %34، و)كوريا جمهورية في( %32، و)الصين

 و)47%( في ماليزيا، و)49%( في سنغافورة، و)66%( في الفلبين. )97(

ء الاستغنا صر رتقاء بالقدرة التنافسية ضرورة لا يمكن للمجتمع الموبناء عليه، يصير الا
على  المنشود قادر ا صر ، لابد أن يصبح المجتمع المغض الطرف عنها. بالتاي عنها، أو

 .المنافسة العالمية

 : نظا  التعليم المنشود: مسئوليات وأدواريالمحور القان

تغيير  فيأجل بناء المجتمع، إذا لابد أن يسهم ببناء الإنسان من  ي   ـ نغ  بوصف التعليم مأ 
الإنسان وإعادة بناء شخصيته على النحو المبتغى من أجل تحقيق بناء المجتمع المنشود. إن 

ظام التعليم من تحقيق المسئوليات والأدوار نن كيجب أن يموضع سياسات التعليم وتنفيذها 
تم تناوله من ملامح المجتمع المنشود، يمكن ما  إطار فيالعام. و  يالتي يفرضها السياق المجتمع

ل مسئوليات التعليم وأدواره تجاه المجتمع ثالتي تماستنتاج ما تستلزمه تلك الملامح من التعليم، و 
يتعين أن  التيالمنشود. ثم من هذه المسئوليات والأدوار يمكن اشتقاق جملة من الأدوار العامة 

 .هذا المجتمع المنشوديقوم بها التعليم من أجل الوصول إلى 

 مسئوليات التعليم وأدواره تجاه بناء المجتمع المنشود-أولا  
التعليم  فيي من المؤكد أن يفرض كل ملمح من ملامح المجتمع المنشود مسئولية يجب أن

ويمكن تحديد أهم مسئوليات بها، ويرتبط بتلك المسئولية أدوار يتعين على التعليم أدائها. 
 :فيما يأتي المرتبطة بهذه المسئوليات، إزاء المجتمع المنشود التعليم، وأدواره

 حر يمسئولية التعليم وأدواره تجاه بناء مجتمع ديمقراط -1

لا تقتصر الديمقراطية على الأشكال الدستورية والتنظيمية المرتبطة بها، وإنما تتجاوز ذلك 
مجموعة  هي التيذه الثقافة، وترتكز النظم الديمقراطية على وجود ه ثقافة الديمقراطية.لتشمل 

مجتمع ما، فإن المؤسسات  فيحال عدم توافرها  في التيمن الأفكار والمفاهيم والقيم، و 
ه نجتماعي تصو الواقع الا فيالديمقراطية تكون نبت ا مصطنع ا، لا يستند إلى جذور عميقة 
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ى تلك الثقافة بأن انخفاض مستو وتؤكد الدراسات أن هناك أدلة مقنعة كثيرة . (98)وتحميه
وإجراءات وقيم  ئإلى الالتزام بمباد يمكن أن يقوض الديمقراطية. والحقيقة أن الافتقار

من هنا فإن تفكيك ثقافة . (99)ومعتقدات ديمقراطية قد يجعل من الصعب تعزيز الديمقراطية
بات عد من المتطلالديمقراطية بين مختلف فئات المجتمع ي   التسلط والاستبداد، ونشر ثقافة

 .(111)مستقر، فلا ديمقراطية بدون ديمقراطيين يديمقراط ظامنالرئيسة لتأسيس 

تكوين وتنمية ثقافة ، من خلال يقراطديمظروف اللازمة لبناء المجتمع اليم الالتعل يهيئ
مجتمع أساسه الجهل. فماذا يفهم هؤلاء من  في. فالديمقراطية لا تتحقق الديمقراطية

 .(111)الديمقراطية إلى تطبيق مناهج وبرامج الأهداف الديمقراطية وكيف يسعون

، أن الحياة الديمقراطية لأمة من الأمم يمسارها التاريخ التجربة الإنسانية عبر دوتؤك
حياة الأمة أمر  فيمرهونة بأبعادها وخلفياتها التربوية، وذلك لأن حضور الديمقراطية وتكاملها 

  م. وهنا يشكل الفعل التربو نهعقول الناس ووجدا فيمرهون بمدى تأصل ثقافة الديمقراطية 
في  ، فالعملية التربوية تشكل مدخلا  ضروريا ية من أهم حلقات النماء الديمقراطدائما حلق

 بنين، وييالوعلمجتمع من المجتمعات إلى . وتستند المكاسب الديمقراطية يكل نماء ديمقراط
، بأبعادها وقيمها وشروطها، تكون تنأى عن وعى أصيل التيعلى هذا أن الديمقراطية 

 يلا تقوم على وع التيواستمرارها. فالديمقراطية  ديمقراطية شكلية تفتقر إلى مقومات وجودها
ول إلى نوع ديمقراطية مهددة بالفناء، هذا إذ لم تتح هيالمجتمع بالقيم والمعايير الديمقراطية، 

 ي. وإذا كان الوعيوجود الديمقراطمقومات ال يهدد الذ  يالعبث يمن الطغيان الديمقراط
مجتمع من  في يضمان استمرارية الوجود الديمقراطل ضروريا   يشكل شرطا   يالديمقراط

وتشكله.  يفي عملية بناء هذا الوعالمجتمعات، فإن المؤسسات التربوية تشكل عاملا  محوريا  
قدون بأن مستوى التطور جعل عدد ا كبير ا من الباحثين والمفكرين يعت  وهذا هو المنطلق الذ

 .(112)مجتمع ما مرهون إلى حد كبير بمستوى تطور مؤسساته التربوية والتعليمية في يالديمقراط

. وثقافة ن ترويج وتكريس ثقافة الديمقراطية يعتبران أمرين حيويين ومهمين للغايةإ
رد إشارات بهذه تعريف لها أو مج نشر فيحال من الأحوال اختزالها   الديمقراطية لا يمكن بأ

تلك. إن هذه الثقافة لا تستلزم تلقين الناس تعريف ا مختزلا  للديمقراطية، وإنما  المناسبة أو
تفتقد الديمقراطية مضمونها  ا أو غيابهانهالتي بفقداتستوجب تعريفهم بمقوماتها الضرورية و 

وبناء  عملية إرساء في، علاوة على أنها مقومات لا يمكن الاستغناء عنها  الحيو 
ومن أجل إرساء الممارسة الديمقراطية، فلابد من أن يسعى التعليم إلى تزويد . (113)الديمقراطية

الإنسان بقيم العدالة وحرية التفكير، وقيم النقد والحوار واحترام الآخر وقبول مبدأ المشاركة 
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وره، وعلى مبدأ تؤكد على نماء الإنسان وتط التيعلى أساس المساواة. بالإضافة إلى كل القيم 
 .(114)الشعور بالكرامة والحرية والمشاركة والتنمية الذاتية والإبداع

في واقع الحياة التعليمية. واقع المجتمع قبل أن تقوم  فيلا يمكن أن تقوم ديمقراطية حقيقية 
 فيطلابهم يسهمون  ىعل" ثقافة الصمت" فإن المعلمين الملقنين الذين يفرضون وبالتاي

ويعكس كثير من عمليات التعليم وأجواء . (115)الأرض فيستبداد والفساد إشاعة الا
التعامل  في، منها عمليات الحفظ والتلقين يالمجتمع يدرس الصورة الكلية للنظام التسلطالتم

بالمنهج والتعلم ما يسمى  التعليم فيوب أن تحل مكان ذلك المطمع المعرفة. ويصبح 
معرفة ومناقشتها من خلال الحوار بين المعلم والمتعلم،   ل أال لتقبحيث يتسع المج ؛يالحوار 

والتساؤل حول ما يتلقاه من المعلم، والمعلم يحترم ويناقش طلابه والطلاب يحترمون معلمهم 
 .(116)فيما غمض عليهم ضوء خبراتهم أو فيويناقشونه 

في ف تايمن حق كل إنسان أن يكون له صوت مسموع، وبال يفي المجتمع الديمقراط
يهم، كما يستمع المعلمون إلى ديمقراطي يستمع الطلاب إلى معلميم والتعلم المواقع التعل

بين إدارة المدرسة، مع احترام مختلف الآراء بينهما وحتى بينهم و  حوار متصلطلابهم، ويتم 
 فيالتدريس هو أحد المكونت الأساس  في  لها جميع ا. ولعل المنهج الحوار  واتساع المجال

مع  التفاعل فيلمشاركة الديمقراطية، ومع ترسخه وشموله يمثل أداة لمقاومة أيديولوجية التسلط ا
 فيلخ، يتواصل الجميع مع الجميع إئيس الجامعة، أو ضابط الشرطة.. الوزير ومدير المدرسة ور 

 .(117)ينساني والمجتمعالتواصل الإ في ديمقراطياحترام متبادل، وذلكم هو الإطار ال
 ءإلى بنا حر، يستلزم أن يسعى التعليم ديمقراطي، فإن بناء مجتمع كعلى ذل ا  تأسيس

إطار خدمة مجتمعه، ملتزم بالصالح  فيإنسان حر منفتح متحرر قادر على تحقيق استقلاله 
بق لها، وقادر وقيم الديمقراطية ومتمسك بها ومطبثقافة  العام، معتز بكرامته وشخصيته، واع  

ل والتفكير والتحليل والنقد والمشاركة والإبداع والاختيار وصنع القرار على الحوار والتواص
الديمقراطية من خلال  واتخاذه. وهذا يؤكد على الأهمية الكبرى لمسئولية التعليم إزاء تعزيز

والقسيم والممارسة الديمقراطية لدى  الحرية والكرامة الإنسانية، وتأصيل المبادئ تأكيد معاني
كله إلا لا يؤتى أ   الذ الحر، و  ديمقراطيال  ياة التعليمية والتفاعل التربو طلاب عبر الحال

 .ديمقراطية التعليمبالارتكاز على مبدأ 

 مسئولية التعليم وأدواره تجاه تحقيق العدالة الاجتماعية -2

التعليم من أهم مجالات تحقيق العدالة الاجتماعية؛ فهو وسيلة رئيسة من وسائل الحراك 
ى أساس القدرات والمهارات المكتسبة، كما أنه أداة من أدوات تحقيق تكافؤ عل جتماعيالا
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مقدمتها حق التعليم  فيالفرص بين المواطنين من أجل الحصول على حقوقهم الأساسية، و 
 ذاته.

في  يبالتواز  يسهم التعليم بفعالية في تحقيق العدالة الاجتماعية، يجب أن يعمل يولك
 :محاور ثلاثة، وهي

  واجتماعيا وثقافيا  ارتقائهم اقتصاديا فيالطلاب من تنمية قدراتهم للاستفادة بها تمكين
 .يساعد على حصولهم على الفرص الملائمة وسياسيا، مما

  ضمير الأمة من خلال تدعيمها كقيمة  فيجعل العدالة الاجتماعية فكرة متجذرة
منظومة  ك عن طريق إرساء، وذل والسلوك الفرد يمعالبناء المجت فيمجتمعية عليا متأصلة 

المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مثل:  فيقيمية نوعية حاكمة للسلوك 
والإيثار، والإخلاص،  المساواة، والإنصاف، وعدم التمييز بين الأفراد، والبذل والعطاء،

يفة، وعدم والتنافسية الشر  والتسامح، والتعاون، والالتزام بالجودة، وإعلاء الصالح العام،
 .الآخرين والاعتراف بحقوقهم الاحتكار، وعدم الإفساد، وعدم الاستغلال، واحترام

  ة الفقر ومحاولة التقليل من حدته، يقوم تحقيق العدالة الاجتماعية على بفي محار الإسهام
أساس الحد من الفقر والحرمان والعوز أو تقليصهم إلى أدنى درجة، ومن ثم يمكن تضييق 

 فييمكن الاقتصار  تاي، لالاجتماعية وتقليل التفاوتات بين الأفراد. وبالالفجوات ا
  أو نقد يمساعدات وإعانت ودعم سلعالتعامل مع معضلة الفقر من خلال تقديم 

 فيعامة، و  يفي عملية الارتقاء المجتمعيسهم  الذ دور التعليم الجيد  فقط. وهنا يأتي
في وتحويل أوضاعهم إلى الأفضل. فالطبقة الوسطى  اارتقاء الأفراد اقتصاديا  واجتماعي  

 الذ نت من خلال التعليم تكو   1952يوليو  23عقب ثورة  صر ة المجتمع المبتجر 
من    بشكل جذر جتماعي لأفرادها، وغير  إحداث الحراك الا فيأسهم إسهاما كبير ا 

يمكن أن يكون عاملا  عليه، فإن التعليم الجيد  ءهم الاقتصادية والاجتماعية. وبنامواقع
التي الفقراء على امتلاك القدرات والمهارات  حاسم ا للحد من الفقر والحرمان، فهو يساعد

 تعمل على تحسين ظروفهم.

تحقيق العدالة الاجتماعية إلا إذا  في ا  ته لا يمكن أن يصبح التعليم مسهمبالذكر أر وجدي
ف بالعدالة التعليمية وذلك من خلال عرأ ا ي  م التعليم ذاته أو فيتوافرت العدالة الاجتماعية 

 .بشرائحه المختلفة عدالة توزيع الفرص التعليمية وتكافؤها بين أبناء المجتمع
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إنجاز العدالة الاجتماعية من خلال إتاحة فرص التعليم للجميع بغض  فيويسهم التعليم 
إلى التقليل  يبمعنى السعوجرافية، ديم نوعية أو أوضاع اجتماعية أو اقتصادية أو أ النظر عن 

الاستفادة من فرص التعليم على أساس  فيبأقصى درجة ممكنة من التمييز بين المواطنين 
لكفاءة على ا جتماعيأو محل الإقامة أو النوع. وحينئذ يعتمد الحراك الا قتصاد المستوى الا

لا  التيعايير الأولية درجة الثراء أو النفوذ أو غير ذلك من الم أو يوليس على الانتماء العائل
إلى   التي تؤدتظهر من خلالها الكفاءة الفردية. ومما لا شك فيه، أن من الشروط الهامة 

السير قدما تجاه العدالة  تايوبال-يجتماعي الموضوعإنجاز الحراك الا فينجاح التعليم 
التعليم هو قدرة كل الفئات الاجتماعية على الحصول على فرص -أ  مجتمع فيالاجتماعية 

أولا ، ثم التمتع بخدمة تعليمية ذات نوعية جيدة تمكن الطالب من الحصول على فرصة عمل 
 .(118)مستقبلا  من نحية ثانية

 أمور وفي سبيل تدعيم قدرة التعليم المصري على تحقيق العدالة الاجتماعية، فثمة
 ي:يتعين مراعاتها، تتمثل فيما يل

 ان، وما يرتبط به من قدرة نظام التعليم على الاستيعاب توفير فرص التعليم للجميع بالمج
 .الكامل

  التعليم، وما يرتبط به من قدرة نظام التعليم على الاحتفاظ  فيتوفير فرص الاستمرار
 .الحد من ظاهرة التسرب من التعليمبتلاميذه و 

 تحقيق جودة العملية التعليمية بعناصرها كافة. 

 في بين الأحياء )أو القرى( مية بين الريف والحضر، و ص التعلير فتحقيق عدالة توزيع ال
 .ين المحافظات المختلفةبالمحافظة الواحدة، و 

  التعليم فيعدم التمييز بين الجنسين. 

 عدالة توزيع الإنفاق على التعليم. 

  صنع السياسة التعليمية فيإتاحة الفرصة لمشاركة الأطراف المعنية. 

 قيق التنمية المستدامةمسئولية التعليم وأدواره تجاه تح  -3
عن  يمكن التيل الأدبيات على التعليم باعتباره قاطرة التقدم والوسيلة الأساسية و   عأ ت ـ 

 فيمن براثن التخلف والانطلاق نحو التنمية، فالتعليم يتحمل مسئولية كبيرة  كطريقها الفكا
 .الحياة كافة نواحي فييطمح إليها المجتمع  التيتحقيق التنمية 
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قرار  يالاطلاع، وصانع يشطين واسعنمية المستدامة مواطنين فاعلين التنتتطلب 
ومثقفين، وقادرين على أخذ القرارات الصائبة حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية 

تزويد الأفراد بالمهارات   ومن ثم فمن الضرور . (119)تواجهها المجتمعات التيالمركبة، والمترابطة 
برة التقنية الحديثة، وبالقيم والاتجاهات الإنسانية والروحية العميقة، وبالقدرة على الملائمة والخ

المواعيد والمسئولية،  فية ودقة نفي فريق بنزاهة وشرف وأما الآخرينالعمل بنفسه، ومع 
إلى لتوصل باايا، و ضوبمعرفة وفهم المشكلات والق وبالتأقلم على المواقف المتغيرة والمختلفة،

ة دنظرة جيك متلابالافات والنزاعات بطريقة سليمة، و الخ بداعية للمشكلات، ويحلول إلح
بعض  فيوللآخرين، وبامتلاك بعض المعارف العامة مع التخصص  لحقيقة العالم وللفرد نفسه

التعلم ومتابعة التعليم طوال  فيالعمل، وباكتساب القدرة على الاستمرار ي واحن مجالات أو
 .(111)تعلممجتمع م فيالحياة 

تحقيق التنمية  في يللتعليم باعتباره العامل الأساس عطىوعليه، فالاهتمام يجب أن ي  
 المستدامة. وهذا هو السبب وراء إطلاق عقد الأمم المتحدة للتعليم من أجل التنمية المستدامة

تاح فيه لكل فرد في إيجاد عالم ت  (. وتتمثل الرؤية الأساسية لهذا العقد 2115-2114)
ة المطلوبة الفرصة للاستفادة من التعليم الجيد؛ بحيث يتعلم الفرد القيم والسلوك وأساليب الحيا

. وعليه، يتمثل الهدف العام للعقد الإيجابي  الحضار  يل الاجتماعو  لمستقبل مستدام وللتح
 ؛لتعلمالتنمية المستدامة وقيمها وممارساتها الأساسية في كافة جوانب التعليم وا ئفي دمج مباد

أنماط السلوك من شأنها المساعدة على إقامة مجتمع أكثر  فيللتشجيع على إحداث تغيرات 
 .(111)الأجيال الحالية والمقبلة عدلا  واستدامة، لصالح

 :از التنمية المستدامة، فإن ذلك يستلزمنجوفي سبيل أن يسعى التعليم لإ

 نه يجب أن يتاح للجميعالجودة، بالإضافة إلى أ الاهتمام بتوفير تعليم عاي. 

 والاجتماعية  التزام التعليم بثقافة المجتمع واشتقاقه منها، ومن الظروف البيئية والاقتصادية
 .المحلية. بالإضافة إلى سعى التعليم لبناء المجتمع المنشود

  ،التمركز حول الطالب، وتشجيع احترام الذات والمسئولية الشخصية، وتعلم كيفية التعلم
 .(112)، والمشاركة النشطةيوالإبداع  النقد والتفكير

 مي.طاق التعليم النظانة، متجاوزة  استمرار عملية التعلم مدى الحيا 
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 في ذلك قضايا المسئولية والمساواة والتضامن والتآزر  في، بما يالتركيز على البعد الأخلاق
عة، وبين الأغنياء وبين الأجيال، بالإضافة إلى العلاقات بين البشر والطبي الجيل الحاي

 .والفقراء

  ضمان اكتساب جميع الطلاب للمعرفة الملائمة المتعلقة بالتنمية المستدامة، ووعيهم بأثر
 .لا تدعم التنمية المستدامة التيالقرارات 

 المؤسسة التعليمية ككل فيتباع مبادئ التنمية المستدامة إ. 

 ئية على اعية والاقتصادية والبيتوفير فهم أفضل للروابط القائمة بين القضايا الاجتم
 .(113)يالصعيدين المحلى والعالم

  اعتبارها المستقبل طويل المدى فيتأخذ  التيتعلم كيفية اتخاذ القرارات. 

 يمسئولية التعليم وأدواره تجاه تحقيق التماسك الاجتماع  -4
ساسية ، بما تفرضه مبادئه الأيفي تحقيق التماسك الاجتماعيؤدى الدين دور ا أساسي ا 

ضبط سلوك  فيمن ضرورة التعايش والتفاعل المشترك، حيث يسهم الدين على نحو فعال 
خلال قبول أتباعه  . وذلك منيؤكد التماسك والاستقرار الاجتماعأعضاء المجتمع، بما ي

، وهنا تتأكد (114)مختلف المجالات الاجتماعية فيتوجه سلوكياتهم  التي هيلقيمه، باعتبارها 
 .بية الدينية السليمةأهمية التر 

للمجتمع؛ حيث يؤدى  يالتماسك الاجتماع تحقيقفي كما تسهم منظومة القيم أيضا 
مضامين هذه القيم.  استيعاب الأفراد لقيم المجتمع والاتفاق عليها، إلى توجيه سلوكياتهم وفق

لتماسك كيد ايتدفق باتجاه تأ الذ ، يولى ضبط وتنظيم التفاعل الاجتماعفمنظومة القيم تت
وهنا تتأكد أهمية التعليم في إكساب القيم وتنميتها لدى ، (115)يوالاستقرار الاجتماع

المجتمع، يجب أن  فيوغرس ثقافة التسامح  يومن أجل تعزيز التماسك الاجتماع الأفراد.
 .(116)، ووجهات النظر المختلفة، والثقافات الأخرىالآخرينيتعلم الأفراد احترام: الذات و 

 يالاجتماع إحداث التماسك فيوتنميته  يلأهمية تكوين رأس المال الاجتماع ونظر ا
إكساب الأفراد : ا التكوين وتلك التنميةذه سبيل إنجاز فيوتعزيزه، فإنه يتعين على التعليم 

والاعتماد المتبادل،  منظومة القيم اللازمة لذلك، مثل: الثقة والاحترام المتبادل والتضامن
 سليم. و  نحتها على على تنميوالعمل 

 مسئولية التعليم وأدواره تجاه الحاا  عل  الهوية الققايية  -5
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ت الشرسة إطار البحث عن الوسائل الكفيلة بالحفاظ على الهوية الثقافية إزاء الهجما في
بناء الفرد المتمتع بهويته الثقافية والمعتز بالانتساب  ىعل التعليم القادر الوافدة من الخارج، يأتي

إنما ذات الوقت لا يخاصم مستحدثات العصر ولا يناصبها العداء، و  فيها والمتمسك بها، و إلي
ا منها.  يتعامل معها مستفيد 

 :وفي سبيل الحفاظ على الهوية الثقافية، يتعين على التعليم الإسهام في
  ،يحب دينه ويعتز بالانتساب إليه ويتمسك به ويتصرف وفقا  الذ بناء الإنسان المتدين

السليم  عاليمه. ولابد أن يستند ذلك إلى أساس متين من المعرفة الصحيحة والفهملت
نحو سليم، وتعميق والبصيرة النافذة لثوابت الدين، وترسيخ عقيدة الإيمان بالله على 

الصحيح للكون والحياة والإنسان، وترسيخ ثقافة العدل والسلام، وتأكيد  التصور الإيماني
 الإنسانية والتواصل الإنساني فيالله والأخوة  فيعة إلى الأخوة الثوابت الدينية الداف

 .نسانية والمساواة والتسامح والتكافلوالوحدة الإ

 صغر بمجتمعه ط الفرد منذ البء للوطن والاعتزاز به، من خلال ر تقوية الشعور بالانتما
بعد   لفكر وا والفني والأدبي يانب من تراثه العلمبجو  المجتمع يعن طريق تعريفه بماض

. (117)الاهتمام بتدريس التاريخ تيطريقة جذابة ومشوقة، ومن هنا يأتبسيطه وعرضه ب
تأصيله للهوية الثقافية، عليه أن يحرص على التراث ولا يقدسه، فلا يضحى  فيوالتعليم 

والإفادة من مستجداته، فالحفاظ على  ذات الوقت لا يفتقد روح العصر فيبالأصالة و 
الحفاظ على تراثنا بعد  ق على الثقافات الأخرى ولكن يعنيية لا يعنى الانغلاالهوية الثقاف

العصر )التقدم ة عصرية تتماشى مع روح ن ثقافتنا ثقافوكذلك أن نجعل م نقده وانتقائه
الأفراد عادات التفكير المتفقة مع قيم  في(. وعلى التعليم أن يغرس يوالتكنولوج يالعلم

 .(118)التراث وإحيائه في التراث ويمكنهم من الغوص

  من أرض الحفاظ على اللغة العربية، فلقد أخذت تتراجع تراجع ا مخيف ا، مخلية الكثير
لا يمكن . (119)للغات الأجنبية عامة والإنجليزية خاصة لتمدد سرطاني العقل العربي

م حضارية كار أن الاهتمام باللغة العربية ينبع من عقيدة دينية، ثم من عقيدة وطنية وقينإ
وسيلة الاتصال  هيبعينه، و  الفكر هيبل  وعاء الفكر هيوموروثات اجتماعية. فاللغة 

رابطة قومية ترسيخ جذور الانتماء للوطن،   هيوالتواصل والتفاهم. والأهم من ذلك، ف
م وفنونهم بهلا ينضب من خبرات أهلها وتجار  الذ المخزون  هيكذلك فإن اللغة 

أن حال اللغة العربية وحال دارسيها ومدرسيها يلقى  الحاي واقعومعارفهم. ويظهر ال
هي بوتقة ة العربية غن اللوهنا يجب التأكيد على أ. (121)النفوس فيبظلال تثير القلق 



 د. أحمد محمود الزنقلي             سياسة تعليمية جديدة لبناء المجتمع المصري المنشود

42 

مشترك، مع الحرص على الانفتاح على اللغات الأجنبية  يوقوم يوعقل انصهار وجداني
تجدد والمتطور، مع الإيمان بأن تعليم تواصلا  مع العالم والعصر، ومع طبيعة العلم الم

وتدل الشواهد على أن البدء بتعليم الدارس بلغته . (121)اللغات ينمى بعضها بعضا  
الأولى يؤدى إلى تحسين نتائج التعليم من حيث الفعالية وإلى تخفيض معدلات إعادة 

ا إلى السنوات الأولى من التعليم، يجرى الانتقال تدريجي   الصفوف والتسرب، وبعد
الاهتمام باللغة العربية، وغرس حبها   تاي فمن الضرور بال. (122)استخدام اللغة الثانية

اللغة  هيالتعليم وذلك أولا  لأنها  فيضرورة استخدامها  ييقتض الذ نفوس الأفراد، و  في
يجب التمسك بها كعلامة على الانتماء ودليل على الاعتزاز بالوطن ورموزه،  التي القومية

 فيالتعليم بالذات و  فيني ا لأن اللغة ترتبط بالفكر وتعبر عنه، ولذا فإن استخدامها وثا
تتطلب إيجاد مصطلحات وتعابير جديدة  التيتدريس العلوم والتخصصات الحديثة 

 .(123)سوف يؤدى إلى اكتساب مهارات لغوية وفكرية لم تكن موجودة من قبل

 تتقبل كل ما يفد  التينقد للتخلص من السلبية تنمية القدرة على التفكير والمناقشة وال
المفكر ذو  من ثقافة الغرب كأمر مسلم به. وليس ثمة خوف من أن يتعرض الشخص

 .(124)النظرة الناقدة لمختلف التيارات الفكرية ما دامت لديه القدرة على الاختيار

  تغير الزمان والمكان يتغير مع  الذ تكوين هوية تحقق للأفراد الحرية، وتؤكد على المستقبل
يعيش فيه هؤلاء الأفراد؛ ولذلك فإن الهوية يجب النظر إليها على أنها ليست شيئا   الذ 

ا بل ديناميا    .(125)جامد 

  تتعلق  تزود الطالب بثقافة عالمية، التيالانفتاح على العالم من خلال التربية الكونية
البيئة، والسكان،  المتبادلة مثل قضايا ات المتشابكة، والتحدياتبقضايا العالم ذات العلاق

، والسلام الدوي والتلوث، والتكنولوجيا، والموارد العالمية، والمصير المشترك، والتعاون
العقول من البلاد  ، والعلاقات بين الشمال والجنوب، ومشكلات الديون وهجرةيالعالم

 .(126)لخإالنامية إلى البلاد المتقدمة... 

 علاقته بالثقافة على مجرد نقلها  فيللمجتمع، فلا يقتصر دور التعليم  فيقاتجديد البناء الث
ود. ومن هنا فإن التعليم، إلى إلى الأجيال الجديدة، فهذا يؤدى بتلك الثقافة إلى الجم

نقل الثقافة يعلم الأجيال الجديدة منذ سنوات التعليم الأولى من  فيب وظيفته نجا
يجعلهم قوة تجديد تعيد النظر فيما عرفوه من عناصر ثقافية المهارات الفكرية والعملية ما 

ج إلى استبدال كلى أم تغيير ، فهل ما تزال صلاحيته قائمة أم يحتا دالنقلإخضاعه لمحك 
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.. وهل إلى ؟ وهلما  ؟ وهل أصبحت الحاجة ماسة إلى استحداث ما لم يكن قائيجزئ
 .(127)ك مما هو سبيل إلى التجديد والتطويرغير هذا وذا

 مسئولية التعليم وأدواره تجاه ترسيخ القيم الإيجابية  -6

من أجل بناء أو إعادة بناء مجتمع جديد على نحو جيد، فالبناء لا يكون إلا على أساس 
ثابة أطر عامة حاكمة لسلوك بمالتي تعد بناء القيم اللازمة  هيالبناء  فيسليم. ونقطة البداية 

سبيل تحقيق مستقبل  فيو . (128)تصدهم عن أخرىالأفراد تحثهم على بعض الممارسات و 
منظومة القيم، وترسيخ  فييستلزم معالجة ذلك الخلل  ، فالأمرصر طموح للمجتمع الم

 .مصر إلى المستقبل المنشود على نحو فعال بعبورمنظومة جديدة من القيم الإيجابية تسهم 
عن تشكيل وبناء الشخصية  مجتمع هو المسئول الأول بعد الأسرة أ  فيا كان التعليم ولم

غرس  فيظل قصور التعليم الواضح  فيوتسليحها بكل مقومات الحياة والمهارات الأساسية، و 
القيم المرغوب فيها وتنميتها، فإن ذلك يفرض ضرورة اهتمام التعليم بترسيخ نسق قيم إيجابية 

بية تنمية منظومة قيم إيجار من الواجب أن يقوم التعليم بدور فعال لاتاي، صالمتعلمين. وبال في
في بناء ية المصرية على أساس سليم يجعلها قادرة على الإسهام لدى الأفراد تعيد بناء الشخص

 .مجتمعها المنشود

مسئولية التعليم وأدواره تجاه ترسيخ المواطنة الصالحة وتدعيم   -7
 الوطنی الاعتزاز بالانتماء

لما  مغاير  في حاجة إلى نسق تربو إلى مواطن نشط فاعل،  صر إن تحول الإنسان الم
قوالب  فيكبشر لا كأشياء يتم تنميطها وصبها  هو قائم، نسق يسعى للتجاوب مع البشر

تشكيل مجتمعه، ويحرر  فيجامدة، ويحترم تفرد الإنسان وكرامته وسعيه لتأكيد ذاته والمشاركة 
اته، ويسمح له بقراءة قوقه ومسئوليبحلآخرين و عقله ويوسع مداركه، ويشكل وعيه بذاته وبا

أن  ين المواطنة الفعالة الواعية ينبغبشأ يتعليم واعية للأحداث من حوله. إن القيام بدور
 أ المجال العام لبلورة ر  فيلتمكين المتعلم من منهجيات المشاركة   تربو  يسع إطار فييكون 

فراد وتوجهات تجاه ما يطرحه النقاش من قضايا وما يطرحه الجدل القائم بين تطلعات الأ
 .(129)أفعال تعبر عن رأيه إزاء ما يحدث حوله يتيح له المساهمة بردود الذ الدولة، بالشكل 

تتأسس عليها  التيدعم المفاهيم والقيم  في ين التعليم مطلوب ليقوم بدور أساسوالحق أ
طاق الحقوق في نوكليهما ، المجتمع، والعيش فيه فيإعداد الناس للانخراط  فيالمواطنة، وأيضا 

ذا نوعية جيدة جدير ا بالعمل على  تعليما   تايوليات تجاه الدولة. وذلك يتطلب بالئوالمس
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توجيه المواطنين وتثقيفهم وجعلهم أكثر اطلاع ا، وإدراكا ووعيا بالقضايا الإنسانية والسياسية 
 الذ السياق العالم، ويكونون قادرين على أن يحللوا مضمونها، و  فيمجتمعهم و  فيتؤثر  التي
تقوية وإعلاء شأن القيم والصفات الأخلاقية  فيفيه، ومن ثم يقومون بدور نشط فعال  يتمض

 .(131)والمعنوية المطلوبة

بالحقوق المكفولة للمواطن والواجبات المطلوبة منه،  يوتحتاج ممارسة المواطنة إلى وع
ة العامة، وكذلك القيم والمهارات الحيا فيوالأوضاع السياسية والاجتماعية والقضايا المتداولة 

 .وتنميته يا الوعذه تكوين فيالشأن العام. وهنا يظهر دور التعليم  فياللازمة، ثم المشاركة 

وتزويدهم  لاب،نمية الاعتزاز بالانتماء لدى الطوتهدف التربية من أجل المواطنة إلى ت
نسيج  فيدماج نكمواطنين للا  التي تعدهمبالمعارف والمهارات والقيم والاتجاهات الإيجابية 

جميع المسئوليات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بما يحقق صالح  فيمجتمعهم، والمشاركة 
 .(131)الوطن والمواطن، ويؤدى إلى التقدم والازدهار

ا وما ومبادئه الطلاب بمفهوم المواطنة يوعلى التعليم أن يسعى إلى تنمية وهنا يجب ع
مواطنين فاعلين  ق وواجبات، ودعم ثقافة المواطنة وتنميتها، وإعداديرتبط به من حقو 

لانتماء والولاء والإخلاص با مشاركين يتصرفون بمسئولية تجاه مجتمعهم، وتعميق الاعتزاز
 .لديهم الوطني

 يمسئولية التعليم وأدواره تجاه اللحاق بالتقد  العلم  -8
 يوالتكنولوج

سارع تطوير التعليم وتحديثه أمر ا ضروريا وحتميا، تالم يوالتكنولوج يلميجعل التقدم الع
باعتباره الأداة القادرة على تطوير إمكانت الفرد وقدراته. فالتعليم الجيد ضرورة ملحة لتوسيع 

إعداد أجيال قادرة على التعامل مع  فيمجال العلم والتكنولوجيا، والإفادة  فيالقدرات الوطنية 
من بعض مسئوليات التعليم الإسهام بقوة  ، صارتايام فيه. وبالهذا التقدم ومتابعته، والإسه

 .والمساهمة فيه أيضا   يوالتكنولوج يفي ملاحقة المجتمع للتطور العلم
وتكنولوجيا، فإنه ذلك مرهون بتكوين كوادر علمية  ا  علمي في سبيل أن تحرز مصر تقدما  و 

هذه الكوادر بغير  فاء. ولا يمكن تكوينوطنية تنتج أعداد ا متنامية من العلماء المبدعين الأك
حيث إن التعليم رفيع الجودة القائم على البحث والاكتشاف والإبداع يعد أهم  ؛التعليم

قدرات البحث والاكتشاف الأسس الرئيسة لتكوينها. وهنا يصبح لزاما على التعليم تنمية 
 والإبداع.
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في لا يمكن أن يحدث  يلتكنولوجوا يسب الانتباه إلى أن التقدم العلموإنه لمن المنا
دة لهذا التقدم. فالتفكير هو الشرارة الأولى المول ي العلم، أو أن التفكيريغياب التفكير العلم

يعتبر وسيلة رئيسة لفهم وحل المشكلات وللتنبؤ، وهو يقوم على الملاحظة الجيدة  يالعلم
المناسبة لحلها، ثم اختبار  للمعطيات والظروف الخاصة بالمشكلة محل التفكير ووضع الفروض

أنجح فرض  –أو اكتشاف –جل التوصل إلىصحة هذه الفروض بطريقة موضوعية من أ
 .لدى الطلاب ييم أن يسعى لتنمية التفكير العلم، فإنه يتعين على التعلتايوبال. (132)ممكن

فات جديدة، من أهمها، ويتحتم على التعليم أن يعمل على إعداد إنسان جديد بمواص
حلول  ، وتقديمي الإبداع: استقلالية الفكر والمبادأة، والتفكير الناقد والتفكيرالقدرة على

التخيل، والعمل ضمن والاستنباط والاستقراء، والتصور و  يللمشكلات، والتحليل المنطق
 روض والنماذج والمحاكاة، وتوليد مستقبلات جديدة، وتقبل مبدأ لا نهائيةففريق، وضع ال

ن أم وقبل كل شيء وبعده، فمن من اللاز . (133)المستمر العلم، والحرص على التعلم الذاتي
اره تکوين احترام وتقدير حقيقيين ثمتجاه ايجابی صوب العلم، يکون من التعليم غرس ا دينش

 لإحراز السبق فيه. يفي التفوق والسعللعلم وتنميتهما، ورغبة صادقة 

 اه إقامة مجتمع المعريةمسئولية التعليم وأدواره تج  -9
، ولا قـل التقنية فحسب، أو الاكتفاء باستهلاكهان إقامـة مجتمع المعرفة لا يتم عبر إن

صورة تابعة، أو الاكتفاء بتسليع المعرفة. فالانخراط المنتج والمبدع بيكون بقبول الأمر الواقع و 
قيم ا وتصنع  فيية والتقنيات تخ  إنما يكون ببناء رؤية شاملة لا تغفل أن السلع والأدوات المعرف

 .(134)يمن المعرفة واليقظة والوع قيم ا أخرى، وأن التطور المنشود يتطلب الكثير
التي  –صبح عملية تنمية الموارد البشريةوعندما تبرز المعرفة كأهم مصادر القوة المجتمعية، ت

تمعات، وهكذا يصبح تحديد قدرات المج فيالعامل الحاسم  هي –تنتج هذه المعرفة وتوظفها
الجميع أن مصير الأمم رهن  ا، فلقد أدركالتعليم هو أكثر الاستثمارات عائد   فيالاستثمار 

من هنا، فإن مجتمع . (135)بإبداع بشرها، ومدى تحديه واستجابته لمشكلات التغير ومطالبه
شرى يعد أهم الب قائم على المعرفة يعنى مجتمع قائم على التعليم، وذلك نظر ا لكون العنصر

 .(136)محرك مجتمع المعرفة، فالتعليم هو وقودها هيمقوماته بلا منازع، وإن كانت المعرفة 
أحد القوى الأساسية الدافعة إلى مجتمع المعرفة.  إن رأس المال البشرى سيظل دائما  

لذلك، فإن قطاع التعليم سوف يظل يلعب أكثر الأدوار أهمية نحو بلوغ هذا الهدف؛ حيث 
إعداد الأجيال الجديدة وتجهيزها لمجتمع  هيبناء مجتمع المعرفة، و  فيالقاعدة الأساسية إن 

لهذه  ئييه الذ مجتمع المعرفة هو  فيالمدرسة. والتعليم  فيالمعرفة، لابد أن يبدأ بناؤها 
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ف ا تؤهلها للتعامل مع المعرفة توظي التيالأجيال فرص اكتساب القدرات والمهارات والقيم 
 .(137)اا وإنتاج  وتوطين  

إقامة مجتمع المعرفة من خلال تكوين رأس  فيومما لا شك فيه أن للتعليم أهمية كبرى 
ل عملية سه   الذ  ي  وتنميته، وتطوير قدرات الأفراد. ذلك أن التعليم هو الأساس  فيالمال المعر 

 فعال في شكله ساهم بإنتاج المعرفة، فكلما تحسن التعليم كما ونوع ا وازداد الإنفاق علي
اختصار المراحل لأجل التقدم  تايسارع إنتاج المعرفة وتراكمهما وتيسير تبادلها، وبالت

وعليه، يفرض الانتقال إلى مجتمع المعرفة على الأمم أن تواجه بنجاح تحديا  . (138)والتطور
سباق. يتأتى لها البقاء داخل حلبة ال ينوعية التعليم على نحو ملموس، لكتحسين  فييتمثل 

فالامتياز والنجاح يصاحبان أولئك الذين يستطيعون إبداع معارف جديدة وتطبيقها 
على ضرورة وجود ( 2111/ 2111)للعام  وهنا يؤكد تقرير المعرفة العربي .(139)بسرعة

رؤيتها  فيتكافؤ الفرص والعدالة وإشباع حاجة المتعلم، وأن ترتبط  ينظم تعليمية منفتحة تراع
 .(141)اتهابتطوير مجتمع

ا هم  اكب ا للتغيرات الحادثة وإنما مس، يصبح نظام التعليم مطالب ا بجعل الفرد ليس مو تايوبال
 فيتعتمد  التيفيها بل مبادر ا بها. فليس من المقبول أو المعقول أن مثل تلك النظم التعليمية 

نتاج أفراد يسهمون مجملها على التلقين والاسترجاع أو بالأحرى ثقافة الذاكرة بقادرة على إ
بفاعلية في استنتاج المعرفة الصحيحة واستخدامها. فالأمر يتطلب إنماء القدرات الإبداعية 
وإطلاق العنان لحرية الفكر ومن ثم العمل وصولا  إلى مثل تلك المعرفة. لذلك، فالحاجة ماسة 

صول عليها من سبل التعامل مع المعرفة والح إلى أن يتيح نظام التعليم للمتعلم استيعاب
مصادرها الأصلية ومن ثم القدرة على تنظيمها وتصنيفها ومعالجتها لتيسير الإفادة منها 

 .(141)اوتطبيق نتائجه

نها لن يكون ويرى البعض أن التوجه القديم القائم على نقل المعرفة والحقائق وتلقي
فة المناسبة والمطلوبة مناسب ا، وعلينا أن نتجه إلى تعليم الطلاب أساليب الوصول إلى المعر 

يجب تعليم الطلاب أنماط التفكير  أ والقدرة على الاختيار الجيد منها والتعامل معها. 
فالمهم التركيز . (142)وأساليب الوصول إلى المعرفة والتعامل معها بدلا  من حفظها وتذكرها

ة لكيفية من التركيز على ماذا يعرف؛ حيث أصبحت الأولوي على كيف يعرف الطالب أكثر
تحصيل المعرفة، وكيفية إتقان أدوات التعامل معها من أجل استيعابها وتعميقها وتوظيفها. 

 .(143)وهنا، تظهر ضرورة إكساب الفرد القدرة على التعلم ذاتي ا
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 يوالتحليل والتجريبي  في التوجه النقدمن ثم يجيء تكوين الذهنية العلمية بمقوماتها 
، يوالإبداع يوالتقييم يوالتفاوضي والتأمل يوالمنظوم يوالتاريخ يائوالبن يقوالمنط والتركيبي

 ي طلق عليه الذ باعتبارها موجهات لتوظيف المعرفة ومصادرها وآلياتها. وهذا التفكير 
حتى بعد أن ينسى الخريج  الذهن، فيأن يبقى  يالذ  ينبغ يهو الحصاد الحقيقي" العلم"

 .(144)تفاصيل ما تعلمه من مقررات دراسية
مجتمع المعرفة إنما يتطلب من الفرد التمكن من  فيإن الأداء المطلوب للنجاح والتوظيف 

ولغة أجنبية إلى جانب اللغة مهارات فنية أساسية، تشمل محو الأمية القرائية والحسابية، 
ية، ورياضيات، وعلوم، وقدرة على استخدام تقانت المعلومات بكفاءة، ومهارات بالعر 

المعقدة. كما أن هنالك  حل المشكلات والتعامل مع المواقفالنقد والتركيب و التحليل و 
مهارات منهجية وشخصية يتوجب اكتسابها وامتلاكها والتمكن منها. لذلك، فإن على 

دير الذات وتنمية التعليم لمجتمع المعرفة أن يكسب الفرد المرونة، والإحساس بالمسئولية، وتق
، ومواصلة التعليم المستمر مدى الحياة، والقدرة على التعلم الذاتيلناقد، وا يالتفكير المنطق

والتعامل مع المخاطرة والتغيرات المتسارعة وإدارة الأزمات، ومهارات التشبيك والقيادة 
 يوالقوم مجتمع، على الصعيد المحلى والوطني فيومهارات الاتصال والمشاركة كمواطنين 

ء كيفية التفكير، وتعليمه  تعليم النش هي، و "ما بعد المعرفية" . بالإضافة إلى المهاراتيوالعالم
كيفية التعلم. فالمهارات ما بعد المعرفية تعنى مهارة الوصول إلى المعارف واختيارها وتقييمها 

ومستقل وعلى نحو   نحو فرد بفعالية على عالم غارق بالمعلومات، وتعنى العمل والتعلم في
جها، والتعامل مع المواقف المعرفة وتوظيفها وإنتا قلنتعنى  افريق وجماعات. كم في تعاوني
بالإضافة إلى القدرة على ة، والمشكلات غير المتوقعة، ومواجهة المهام المتعددة. هذا ضالغام

مجتمع  فييتزايد الطلب عليها  التي؛ فمهارة الإبداع أصبحت من المهارات الإبداع
 .(145)المعرفة

تجاه تعزيز القدرة عل  المنايسة  مسئولية التعليم وأدواره  -11
 العالمية

السياسة التعليمية أن  يالتي تفرضها العولمة، يتحتم على صانعظل التحديات الجديدة  في
يسمح له بتوفير  ونح: ضرورة تغيير نظام التعليم على إنجاز مهمة محددة، وهى فييجدوا 

حيث  .(146)ئة عالمية عالية التنافسيةبي فيالمهارات والخبرات الجديدة اللازمة للتفوق والتميز 
المعارف وذات قدرة فائقة على  إعداد قوى بشرية عالية المهارة وكثيفة فيتبرز أهمية التعليم 
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وهنا تبدو أهمية التعليم الجيد . تاجية الجديدةنالتدريب باستمرار على الفنون الإالتكيف و 
 .ستمراربا المستمر لاكتساب مهارات العمل والإبداع المتجددة

يوجد اعتراف متزايد بأن التعليم هو مفتاح تحقيق القدرة التنافسية، وهذا يفضى إلى 
تصبح دولة ما قادرة على  فلكيالإعلاء من شأن الأشخاص الأكثر تعلم ا. ومن ثم، 

قادر ا على إنتاج أوسع نطاق ممكن من قاعدة رأس  تعليميال نظامهاالمنافسة، يجب أن يكون 
. (147)من خلال إعداد مزيد من الأفراد الذين لديهم مستوى أرقى من التعليم المال البشرى

الأوضاع الاقتصادية قد أوجد الحاجة  فيسوق العمل والتغير السريع  فيكما أن تزايد المنافسة 
إلى أفراد يستطيعون الإبداع وإنتاج الأفكار الخلاقة، ويتمتعون بالمرونة، وعلى استعداد لتغيير 

 .(148)حياتهم العملية فية مرات عملهم عد

قطاع التعليم  فيالملاحظ أن الكفاءة التعليمية أصبحت عملية ذات أبعاد دولية، ف نومـ
إمكانية بلد ما أن ينمى بسرعة القدرة العامة لكامل قوة العمل به  فيتتحدد هذه المسألة 

الظروف الدولية  في تمكن أبناءه من الالتحاق بأسواق عمل أخرى وتؤمن لهم النجاح التيو 
 والاستمرار أن يكون قابلا  للتطبيق والتطور ين ما يتعلمه الأفراد ينبغأيعنى  الجديدة، وهذا

في سوق . فالأفراد عند تركهم المدرسة سيجدون أنفسهم بصورة متزايدة على المستوى الدوي
 .(149)يعملون ويتنافسون فيه مع آخرين من بلدان أخرى يعمل دو 

الاعتبار معايير  فيالأخذ  –ضمن ما تستلزم –لتنافسية المفروضة على المجتمعا تستلزم
التعليم، والمستجدات العلمية  مخرجات هذا فيالتعليم، وكذا معايير الجودة  فيالجودة الشاملة 

؛ من التعليم  "التعليم الحوار " إلىي" التعليم البنك" والتكنولوجية، ونقل مفهوم التعليم من
إلى فهم  –والمعارف من المعلم إلى المتعلم قل العلومنالحفظ والتذكر والاستظهار و  ىالقائم عل

المتعلم من طرائق وسبل الحصول على المعرفة. إن  جديد يسعى إلى تعظيم دور الإبداع وتمكين
 .(151)مفهوم التعليم سيتغير من التلقين والحفظ والتذكر إلى الإبداع والمغايرة

: أدوار عامة   للتعليم في بناء المجتمع المنشودثانيا 

وليات التعليم، وأدواره المرتبطة بهذه المسئوليات، تجاه ئفي إطار ما تم التوصل إليه من مس
ا هو نظام  جديد يسعى جاهدا  تعليميبناء المجتمع المنشود، يبدو واضحا أن المطلوب تحديد 

قدرة على الإبداع : تمتلك ال ملامحها أنها من أهم التيلبناء شخصية جديدة، تلك الشخصية 
، ولديها المهارات هبروح العمل وتمتلك مهاراته وقيموالتفكير الناقد، وتتمتع  يوالتفكير العلم

المجتمع، وتتطلع إلى المستقبل وتسعى لصنعه  فيتساعدها على التعايش السليم  التيالحياتية 
 فيء للوطن، ويمتلك قيم إيجابية وقادرة على تخطيطه، وتمثل مواطنا ديمقراطي ا يتمتع بالولا
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ام التعليم ببناء تلك الشخصية الجديدة يجسد أدوار لف والجمال. إن قيأالتسامح والت مقدمتها
ا يتعين أن يقوم به شود. وتتمثل أهم تلك الأدوار فيمالتعليم العامة اللازمة لبناء المجتمع المن
نشود. وتتحدد أهم هذه الأدوار العامة الإنسان الم فيالتعليم لتكوين وتنمية جوانب معينة 

 :فيما يأتي

 تنمية القدرة عل  الإبداع -1

يتصف بتعدد المتغيرات وتسارعها، وتعاظم ما تحمله بين طياتها من  لما كان العصر الحاي
مختلف نواحيه، فإن التعامل مع هذه المتغيرات ومواجهة تلك  فيتحديات تواجه المجتمع 
وآليات جديدة ومتجددة. إن ذلك يظهر الحاجة إلى وجود إنسان  التحديات يتطلب أفكار ا

عن طريقه يتقدم المجتمع ويعلو شأنه؛ إذ يعد المبدعون من أبناء المجتمع بمثابة  الذ مبدع، و 
عد هذا التعليم لي وهنا يأتي ير.عالم متسارع التغ فيذخيرة التقدم نحو بناء مستقبل أفضل 

عند تناول مسئولية التعليم وأدواره تجاه:  ا أظهره البحث الحايينميه، وهو مالإنسان المبدع و 
، وغيرهما من ملامح المجتمع يوالتكنولوج يالمعرفة، واللحاق بالتقدم العلم إقامة مجتمع

 .المنشود
، لتايباو . والإبداع يعنى إنشاء شيء جديد انطلاقا من التعامل مع شيء أو أشياء قديمة

بداع هو اختراع واكتشاف يتم بواسطة خطوات فكرية ميزتها مجال العلم يكون الإ فيف
ة والمراقبة يقودها ة وإما بجملة من عمليات المراجعبسية أنها تقبل التحقق إما بالتجر الأسا

اب والخطأ، للصدق والكذب. جملة من القواعد يتخذها العقل ميزان للصو   منطق معين، أ
وقوام الإبداع هو:  ."(151)اسيين: الجدة والأصالةا عليه، يرتبط الإبداع بعنصرين أسوتأسيس

توفر الحدس ونفاذ البصيرة، والخيال الخصب، ومزج الأفكار والتصورات، والبحث دوم ا عن 
التغيير  فيجديد، وتقبل الجديد والاستجابة له، والوصول إلى حلول غير تقليدية، والرغبة 

تباع ، ونبذ الإ والمغامرة والمثابرة والتحد الواقع وصولا  إلى مراتب أرقى. والتجديد وتجاوز
 .والتقليد الأعمى

متميزة.  ولا يصل للإبداع الإنسان ذو القدرات العادية، بل من يتمتع بقدرات إبداعية
تنمية  فيدور التعليم  يأتي وهناية الأخرى يمكن تنميته، والإبداع كسائر القدرات العقل

تنمية الإبداع  فيقد تسهم  التي: تشجيع الأنشطة القدرات الإبداعية من خلال العمل على
ك أهمية الإبداع واكتشاف من يملكون القدرات الإبداعية وتبرز المبدعين من الطلاب، وإدرا

والارتقاء بقدراتهم على قدر المستطاع، بالإضافة إلى تشجيع إثارة الخيال والتفكير وحب 
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الفكرية،  قبول الاختلاف، والمساعدة على المرونةالمعرفة، وإيجاد الحلول البعيدة غير المألوفة و 
 .(152)الإبداعية م إلى الأمام والاحتفاء بإنجازاتهموتشجيع المبدعين ودفعه

وعلى النقيض من ذلك، يشير المشهد الراهن إلى أن التعليم يضعف الإبداع لدى 
الإبداع. حيث  منالطلاب بدلا  من تقويته، فيولى اهتمامه بالتلقين والحفظ والتذكر بدلا  

الشخصية  في فيالأساس على تنمية الجانب المعر  فيالمدرسة  في يالفعل  يدور العمل التربو 
ب وهو التحصيل والاستيعاب. والحقيقة أن وزارة ن، بل وعلى جزء محدود من هذا الجافقط

وضوح التربية والتعليم كانت وما زالت دوما تشجع فقط ثقافة الذاكرة، ويظهر هذا التوجه ب
 أثناء امتحانت الشهادات العامة. وعلى ذلك فالتفوق عند بعض الطلاب من أصحاب

ة على ، ولا يدل على قدرة عقلية أخرى متميزة كالقدر يالمجاميع العالية هو تفوق تحصيل
فهو نوع من التعليم لا يتناسب كثيرا مع ما يحتاجه ويتطلبه إعداد  . وبالتاييالتفكير الإبداع

ولقد توصلت إحدى الدراسات إلى . (153)مجتمع القرن الواحد والعشرين فيلمعيشة المواطن ل
تساعد على تنمية القدرات الإبداعية، ويحتاج  التي أن المناهج الدراسية تفتقر إلى الأساليب

ر لها وتنميتها. وإلى التدريب على الاكتشاف المبكالإبداعية،  المدرس إلى التوعية بأهمية القدرة
ول، كما و القدرات الإبداعية وكثافة الفصنمح بين ضالوا يالعكس فة إلى الارتباطبالإضا

ترتبط الدروس الخصوصية ارتباطا جوهريا بانخفاض القدرات الإبداعية لدى الطلاب، 
بالإضافة إلى أنها تخل بمبدأ تكافؤ الفرص التعليمية بين الطلاب، فلقد أسفرت النتائج عن أن 

 فيلخصوصية يهدد القدرات الإبداعية، وشبيه بذلك ما يحدث أيضا الحصول على الدروس ا
 .(154)مجموعات التقوية

المبدع  لإعداد الفرد  أن على التعليم أن يقوم بدور حيو هذا السياق، يبدو واضح ا  في
الإبداع ى داعية لديه، وهنا تصبح تنمية القدرة علمن خلال العمل على تنمية القدرات الإب

اء بناء المجتمع المنشود. ا يتعين أن يقوم به التعليم من أدوار عامة إز ة ممقدم فيلدى الطلاب 
 .ا عليه، يجب أن تنشد سياسة التعليم الجديدة إعداد الفرد المبدعوتأسيس

 يتنمية القدرة عل  التاكير العلم-2
ن يلحق بركب مجتمع يريد أ  في أضرورة لا غنى عنها  يلقد أصبح التفكير العلم

 يوالتكنولوج يعرفية والتقدم العلمم الوسائل للتعامل مع الثورة المم، وهو من أهالتقد
الكون والأحداث، وطريقة للتوصل إلى المعارف  فيالمتسارع، لأنه أسلوب للبحث 

دلة والبراهين على صحة آرائه الإنسان على تقديم الأ ياستخدامها. ويساعد التفكير العلمو 
والتحليل والتجريب يستطيع أن يثبت أو يرفض واقعة معينة  اه فباستخدامه للملاحظةؤ ور 
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كما يسهم التفكير . ويكو ن رأيه تجاهها؛ بحيث يكون رأيه مبنيا على أدلة وبراهين علمية
مساعدة  فيالتنبؤ بظاهرة ما قبل حدوثها بدرجة عالية من الاحتمال، ويسهم  في يالعلم

هو الطريق  ي، فالتفكير العلموعلى كل   ى حلها،الفرد على إدراك المشكلات والعمل عل
الحياة ويعمل  فيالقصور  يمنهج يكتشف نواح للوصول للمكتشفات والمخترعات، وهو

 .(155)على علاجها

هو عملية عقلية إرادية رمزية منظمة، لا ت درك مباشرة بل يستدل عليها  يوالتفكير العلم
ة تنطلق من تفاعل الخبرة الحسية الحيمن آثارها، وهى تستثار عند مواجهة مشكلة معينة، و 

عناصر المشكلة )أو الظاهرة(  كن الوصول إلى فهم وتفسيرمن الخبرات القديمة، على نحو يم
عملية معرفية تقوم على تحديد  ت من خلالنلى حلها، ويعمل على معالجة البيامما يؤدى إ

تطابق  نتائج، واختبار المشكلة، ووضع فروض لحلها، ثم اختبار تلك الفروض والوصول إلى
يوصف بالاحتمالية  مبدأ أو قانون تلك النتائج على عدة أمثلة للظاهرة، تمهيدا  لوضع

بأنه  يون. ويوصف التفكير العلمنفي هذا المبدأ أو القا، إلى حين ظهور ما ينبيوالثبات النس
: يمت التفكير العلومن بين مهارا. ، منظميكامل، مرن بعيد عن الجمود، موضوعمت

الملاحظة، والتساؤل، والمقارنة، والتخيل، والتفسير، وتحديد المشكلات، والتحليل، 
أولا   يأن يقوم التفكير العلم ومن المهم. (156)لخاوالاستنتاج، والتنبؤ والتقييم،  والتصنيف،

 .وقبل كل شيء على الإيمان بالعلم واحترامه وتقديره

، يية قدرة الفرد على التفكير العلملتنم  ر حيو يم أن يقوم بدو ، يصبح على التعلبالتاي
سياسة  دشنت ا عليه، يجب أنترامه وتقديره لدى الفرد. وتأسيسوتعميق الإيمان بالعلم واح

ويؤمن بالعلم ويحترمه  ،ييمتلك القدرة على التفكير العلم ذ لتعليم الجديدة إعداد الفرد الا
 دره.ويق

 تنمية القدرة عل  التاكير الناقد -3
لا يعرف القيود عندما  نقد  يقوم على  يفي سياق مجتمعإبداع إلا  ديمكن أن يتواج لا

ظل تداعيات  فييبحث عن حقائق الأشياء، كما أن الحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمع 
العولمة الثقافية يتطلب التمييز بوضوح بين ما هو ملائم للمجتمع وما هو غير ملائم، وذلك 

مها ئوإنما تبحث وتدقق وتختار ما يلا شيء على علاته،  قدة لا تأخذ أيحتاج إلى عقلية ن
في سبيل بناء مجتمع وترفض ما لا يتفق مع خصوصياتها الثقافية. ي ضاف إلى ذلك أنه 

 يعرفة واللحاق بركب التقدم العلمة ويسعى لبناء مجتمع المحر يقوم على المواطن يديمقراط
 .ة على التفكير الناقد، يتعين توافر القدر يوالتكنولوج
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مجتمع يشهد بداية تحوله من حقبة إلى أخرى، يتطلب على وجه   في أن أولاشك 
الخصوص روحا نقدة متماشية مع ذلك التحول. ولذلك، فإن افتقاد تلك الروح الناقدة 

مجتمع يريد التقدم   وأ. (157)نسيج أوضاعه فييحول دون إدراك ذلك المجتمع للتناقض البين  
 بد له من سلم التحضر، وينشد الحفاظ على هويته الثقافية وتجديدها، لا فيلارتقاء وا

تم تخديرها  التيالعقول  ؛ فذلك من شأنه أن يحرك المياه الراكدة ويوقظتشجيع التفكير الناقد
 .(158)فأصبحت عاجزة عن التفكير عامة والتفكير الناقد خاصة

والتطبيق  يالمعايير الذهنية، من أجل التصور الواع والتفكير الناقد هو تفكير منظم توجهه
، يبرة والتأمل والتفکير الاستنتاجوالتحليل وتقييم المعلومات المجمعة من خلال الملاحظة والخ

باعتبارها الأدلة المرشدة. ويتطلب مجموعة من المهارات، من أهمها: العقلانية والعقلية المنفتحة 
 .(159)الآخرينس ومع والوضوح والدقة والصدق مع النف

تفسير المشكلات، والقيام على أساس المنطق وعلاقات  فيويتسم التفكير الناقد بالتعمق 
السببية، ووضع الحقائق موضع التجربة والاختبار، والانفتاح للمراجعة. ويتسم كذلك بتجنب 

ضاع تلك إخ المجادلة للتشويه عند إدراك المشكلات، وبالابتعاد عن الأفكار المسبقة عند
المشكلات للتحليل، وبالرفض لإسقاط المسئولية على الغير، وباستنكار المواقف السلبية، 
وبسلامة توظيف الأسانيد أثناء الحوار، وبالترحيب بكل جديد لأسباب لا تقتصر على مجرد  
ا، ويأخذ القديم بعين الاعتبار ليس لمجرد أنه قديم، وأخير ا بفعل كل ما هو جديد  كونه جديد 

التفكير الناقد وينمو من جهود  أن يتولد يحين تثبت مصداقيته وجدواه. وينبغأو قديم 
ا تربويا  حواريا  فعالا  يركز ا يتطلب برنمج  ق من ظروف تاريخية ملائمة. وهو متربوية نقدة تنطل

 .(161)على المسئولية الاجتماعية والسياسية

أن: يمكن الطلاب من المناقشة  صر المولهذا، فإن الموقف الراهن يتطلب من التعليم 
يعيشون فيه، ويحذرهم من مخاطر الواقع، ويزودهم بالثقة  الذ الجريئة لمشكلات السياق 

بذواتهم من خلال  ديلا  عن التسليم بإحساسهم الدونيب ،مواجهة تلك المخاطر فيوالصلابة 
التقييم، والتحليل، واعتماد الإذعان لقرارات الغير، إضافة إلى تمكينهم من القيام بمداومة 

جدلية مع معطيات واقعهم علاقة  فيهم فسنوالعمليات العلمية، وإدراك أ الأساليب
تمكين الأفراد من تحمل  في . بفضل كل ذلك يمكن للتعليم أن يكون فاعلا  يالاجتماع

 .(161)إلى تغييره يفي فهم عالمهم والسعمسئولية التفكير الناقد بدرجات متزايدة 

يعتمد على مجرد التلقين والحفظ والاستظهار،  الذ  ين الواقع أن نمط التعليم الحايبوي
حر ومناقشة منفتحة لها،  يواتجاهات وقيم دونما وع ويعمل على تعبئة عقول الطلاب بأفكار
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ويعمق أحادية الرؤية بدلا  من التعددية، لا يمكن أن ينتج أفراد ا يقبلون النقد ويصغون إليه 
تكوين عقلية نقدة، لابد أن يحجم  سبيل فيسليم. و  و  نحالقدرة على ممارسته على  نويمتلكو 

مستنير، قادر على  فكر واع    ذ نظام التعليم عن ذلك النهج، وأن يهدف إلى إعداد فرد
 .نظام التعليم فيوالتوصل إلى هذا المستوى يتطلب بطبيعة الحال تغييرا جذريا  .التفكير الناقد

الناقد.  لتنمية قدرة الفرد على التفكير  على التعليم أن يقوم بدور حيو  بحمن ثم، يص
ويتدبره  دللنق يصغى الذ س ا عليه، يجب أن تنشد سياسة التعليم الجديدة إعداد الفرد وتأسي

 .ويستفيد منه ويمارسه

 تنمية روح العمل ومهارات  وقيم  -4

ومحرك رئيس من محركاتها، وقيمة  ت ـعأد روح العمل قيمة أساسية من قيم الحضارة الحديثة
من مطالب تعظيم  ا، فضلا  عن كونها مطلب ا ملح  يالإسلام بيزة من قيم التراث العر بار 

الإنتاج ورفع مستواه. وتنمية روح العمل لا يعنى فقط تنمية المهارات والقدرات العملية 
وتصبو إليه وتقدر  لس العمتنمية اتجاهات ومواقف شاملة تقد والمهنية والتقنية، بل يعنى

ويشمل هذا شتى ميادين الحياة، بما فيها الحياة الفكرية والثقافية والاجتماعية  .عليه
الدؤوب الجاد،  هذه الميادين جميعها لابد أن تبث روح العمل فيوالاقتصادية وسواها، ف

جة حا فيل، بدلا  من روح القعود والعجز. وكل درب من دروب الحياة، وروح الجهد والبذ
إلى روح محملة بالتوق إلى العمل والقدرة على الجهد، مدركة أن طريق التقدم والنجاح سبيلها 

تنمية روح  في  حيو وهنا، يكون على التعليم دور . (162)العرق والنصب والصبر الطويل
 .العمل لدى الفرد

للعمل  سوق العمل، إعداد الطلاب فيظل التغيرات الحالية والمتوقعة  فيويصبح لازما، 
 التعلم الذاتي ىمية مهاراتهم وإكسابهم مهارات جديدة، وإكسابهم القدرة علنمن خلال ت

أ  أن غالبية لمصر عن أنها دولة فتية،  فييموجراالتركيب الد بئالمستمر مدى الحياة. وين
فئة الشباب والأطفال، وبذلك يتوافر لها ثروة وطنية مهمة من قوة العمل الوفيرة  فيا نهسكا

تظهر ضرورة الارتقاء  في المجالات المختلفة، بالتايذا ما أحسن تعليمها وإعدادها وتوظيفها إ
بمستوى التعليم لرفع قدرات خريجيه ومهاراتهم ومعارفهم، حتى ترتفع إنتاجيتهم. ولذا، لابد 

 .التعليم ومتطلبات سوق العمل نظام ييكون هنالك توافق بين قدرات خريجمن أن 

 "ثقافة الإنجاز "أو حديث ا، إلا انطلاق ا من تبني نه ما نهضت أمة، قديم اومن المؤكد أ
فالشرف هو  تحدد الهوية والمكانة، ووفق ا لها التي يه والعمل تبع ا لناموسها، وثقافة الإنجاز

 التيثقافة الإنجاز  فيالعصبية.  فيمقابل شرف المكانة والقرابة  في أساسا الشرف المهني
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لذاته أو تصور إلا باعتباره كائن ا منجزا أو بناء لا يرى المرء من مفهوم  نماء تشكل قاعدة كل
بما  يوالجماع المستقبل قائمة على الجهد الذاتي يحسن تنمية طاقاته وتوظيفها، كما أن صناعة

تعليم قادر على إعداد فرد يتعلق  الحاجة ماسة إلى دووهنا تب. (163)فيه من تجديد وإبداع
إنجاز عمله على نحو  فيالعمل، ويجد  ر بالرضا عنه، ويمتلك قيمة الإنجاز وإتقانبالعمل ويشع

 .متقن سعادة ومتعة كبيرتين
لتنمية روح العمل ومهاراته، وقيم   ، يصبح على التعليم أن يقوم بدور حيو وبالتاي

 الذ الإنجاز والإتقان. وتأسيسا عليه، يجب أن تنشد سياسة التعليم الجديدة إعداد الفرد 
 .يمتلك روح العمل ومهاراته، وقيم الإنجاز والإتقان

إكساب المهارات الحياتية اللازمة للتعايش في المجتمع،  -5
 وتنميتها

 فءاط معين، وهى الأداء السريع والكأداء نش فيالمهارة هى السرعة والدقة والبراعة 
بصورة  للتفاعل الإيجابيلمهارات اللازمة د بالمهارات الحياتية كل اا. ويقصعقلي ا أو جسمي  

ياة التعامل مع وقائع الح فيمهارات من شأنها رفع كفاءة الفرد  يلك فهذفي الحياة، ولسليمة 
سجام مع متطلباتها ومستجداتها العملية. وهى ناليومية، وتحقيق درجة عالية من التوافق والا

اعية المحيطة ومع المجتمع جتمالقدرة على التفاعل والتواصل بإيجابية مع المتغيرات البيئية والا
. (164)، نتيجة امتلاك العديد من المهارات المعرفية العقلية والبيئية والاجتماعيةيالخارج

يات شخصية واجتماعية لازمة مهارات لازمة لحياة الإنسان، باعتبارها سلوك يفه وبالتاي
الحياتية مجموعة من . وتتضمن المهارات الآخرينك الفرد لذاته، ولحسن التعامل مع الإدر 

مهارات  –حل المشكلات –التي من أبرزها، القدرة على: اتخاذ القرارالمهارات الأساسية 
 –التفاوض –التكيف مع المواقف المختلفة –يع البيانت والمعلومات وتوظيفهاجم –الاتصال

 –ينالآخر احترام الذات و  –إدارة الوقت –إدارة الأزمات –الآخرينالتعاون والتعامل مع 
م تكنولوجيا استخدا –بالتكنولوجيا الحديثة واستخدامهاالإلمام  –إدراك الحقوق والواجبات

تحمل  –تعلم اللغات وإتقانها –إجراء البحوث وتفسير نتائجها –تالمعلومات والاتصالا
والعمل ضمن  في العمل التعاونيإنجاز المهام والنجاح  –المرونة –تحمل الضغوط –المسئولية

 .فريق
لطلاب، ن هنا يلزم الانتقال بالتعليم إلى إكساب المهارات الحياتية وتنميتها لدى اوم
حد مؤشرات الحكم على أواتج العملية التعليمية، و نأحد أهم  يأن هذه المهارات ه باعتبار



 4102( )الجزء الأول( أكتوبر 58دراسات تربوية ونفسية )مجلة كلية التربية بالزقازيق(     العدد )
 

55 

يمتلك  الذ  نجاحها. وتأسيسا عليه، يجب أن تنشد سياسة التعليم الجديدة إعداد الفرد
 .المهارات الحياتية

 والتخطيط يرة عل  التاكير المستقبلدتنمية الق -6

بتغيراته  يتحسب للمستقبل، بيد أن طبيعة العصر الحاي يالإنسان بطبعه كائن مستقبل
المستقبل محور رئيس  الجذرية المتسارعة والمتشابكة تزيد قدر المستقبل لدى الفرد، بل تجعل

ف إلى المستقبل عقلية يحركها التشو  ن ثم تبدو الحاجة ماسة للعمل على بناء لحياته، وم
 .والتطلع إلى رسم معالمه ومحاولة صنعه

 يطيطية، يعنى: إعادة تقويم الماضناء عقلية مستقبلية وتخبإن إشاعة روح المستقبل و 
دوما  إلى الأمام،  . ويعنى أيضا النظراجات المستقبل أولا  وقبل كل شيءوالحاضر من أجل ح

، وإيكال أمور المستقبل لما تخبئه الأقدار. ف  من العيش يوما  بيوم كفا الغد، بدلا   فيوالتفكير 
ك ب الحياة، وإدرانجوا في شتىالمستقبل  فيسيحدث  الذ وإنها تعنى إدراك ضخامة التغير 
، يالحاضر أو صفحة الماض حة ذلك المستقبل ويبين صفحةالهوة بين ما ستكون عليه صف

 تنمية القدرة على استشراف . كما يعنيلك بالتايلنتائج المترتبة على ذلاص اواستخ
المستقبل، ورسم صوره المتعددة، وتحديد الصورة المرغوبة للمستقبل، ورسم مسارات تحقيق 

مجرى المستقبل وتغيير طريق سيره قدر المستطاع.  فيالقدرة على التأثير  أ تلك الصورة 
أجل رؤية ما  والحالية إلى المستقبل من الماضية الاتجاهات"مد"  تعبير آخر، لا يعنى مجردبو 

تلك الاتجاهات ومغالبتها من أجل تشكيلها  فيستقبل، بل يعنى التأثير سيكون عليه هذا الم
 .(165)تمنىنالمستقبل على نحو ما نريد و  رسمها لذلكن التيتشكيلا  جديدا يؤدى إلى النتائج 

كوين وتنمية القدرة على التفكير ت في  التعليم أن يقوم بدور حيو ، يصبح على وبالتاي
إعداد الفرد  ا عليه، يجب أن تنشد سياسة التعليم الجديدةوالتخطيط. وتأسيسي المستقبل

 .والتخطيط يتلك القدرة على التفكير المستقبليم الذ 

، يتمتع بالولاء للوطن، ويمتلك قيم التسامح يإعداد مواطن ديمقراط
 والتآلف والجمال

 يلزمه إعداد الفرد ليكون مواطن ا مسئولا ، ممتلكا لكل صر تمع المأن المج أصبح واضحا  
هذا السياق، يبرز  بناء مجتمعه المنشود. وفي فيك بفعالية مقومات المواطنة الرشيدة، ويشار 

 .إعداد هذا المواطن على الشكل المطلوب فيللتعليم   الدور الحيو 
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المواطن  دال، فإنمحل شك أو ج الديمقراطية لم تعد ولما كانت حاجة المجتمع إلى
تشمله من حريات  المطلوب يلزمه التمسك بقيم الديمقراطية السليمة، وممارسة الديمقراطية بما

 لخ.إوالانتخاب..  النقابي والتعبير والتجمع والتنظيم والعمل أ متعددة، كحرية التفكير والر 
ان، حاجة بينة مرأ ية وال  ر  الذ  غرس عن طريق ت  إلى التربية وإلى أن إن حاجة الديمقراطية 

ية بفحقيقة الأمر أن الديمقراطية تر  بذاتها، يكاد يجمع عليها كل من يتحدث عن الديمقراطية،
ية مديدة طويلة النفس لا بية، وتر بارستها. فالديمقراطية تر وأنها تحتاج إلى تعويد الأفراد على مم

ن طريق ولوج طريق التربية الديمقراطية تقف عند حد، ولا سبيل إلى تحقيق المزيد منها إلا ع
 فيالمدرسة وسواها من المؤسسات الاجتماعية. ومن أبرز وسائل التربية الديمقراطية  فيالحقة 

في ا يجول ى الحوار وعلى التعبير الصريح عمالطلاب على النقد، وعل المدرسة: تدريب
 .(166)فوسهمن

، بصورة يفي مجتمع ديمقراط يداد للعيش بوعربية تهدف إلى الإعت ياطية هوالتربية الديمقر 
وضع من  أ  فيعلى البدائل المتاحة، ورؤية الإمكانت المتضمنة  يمكن من خلالها التعرف

يحتاجونها لأداء أدوارهم   التيالأوضاع، من خلال إكساب الأشخاص المعرفة والمهارات والقيم 
دارسهم ومجتمعاتهم المحلية، بمه بهم و يجب أن يرتبط ما يتعلمون كمواطنين ديمقراطيين. ولهذا

ص اتخاذ القرارات ويرتبط بتطبيق عمليات الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان، وإتاحة فر 
الفصول لتشجيع الثقافة الديمقراطية والحفاظ عليها، وتشجيع  المدارس وفي والاختيارات في

رية والمسئولية الاجتماعية. ومن القيم الديمقراطية الداعية للعدالة والتسامح والتعددية والح
؛ بحيث ينمى لدى الأشخاص المهارات والاتجاهات شروطها أن تعاش الديمقراطية عمليا  

من هنا، يعد التعليم صنو . (167)يفي المجتمع الديمقراطالمطلوبة لتكوين مواطنين فاعلين 
ويسعون ، بشكل سليمالديمقراطية، من خلال إعداد أفراد ديمقراطيين، يمارسون الديمقراطية 

في المقام  –اره، وذلك لأن الديمقراطية تعتمدوالعمل على استمر  ديمقراطيلإيجاد مجتمع 
 .على وجود الأفراد الديمقراطيين –الأول

قيم وممارسة لدى تعزيز الديمقراطية ك في حيو ، يصبح على التعليم أن يقوم بدور تايوبال
 .يالمواطن الديمقراط ياسة التعليم الجديدة إعدادا عليه، يجب أن تنشد سالأفراد. وتأسيس

ولعل من أهم ضمانت بناء المواطنة الديمقراطية السليمة، أن يتمتع أبناء الوطن بالولاء 
القويين به  للوطن والاعتزاز والتمسك قيقيالح فعليله، وهو ما يضمن تحقيق الانتماء ال

والدائم، من قبل فرد ما تجاه قضية  عمليوال  الإراد عنه. ذلك أن الولاء يعنى التفاني والزود
، عندما يهب يا  نلديه قضية يتجه بولائه لها، وثا معينة. فيتصف الفرد بالولاء، أولا ، إذا كان
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، بطريقة عملية مقبولة، نيوالتفا فسه لخدمتها طواعية، وثالث ا، عندما يعبر عن هذا الإخلاصن
لوطنه واستعداده لاء: إخلاص المواطن الو  أمثلة ة. ومندمة القضية بصورة فعالة ودائمبخو 

خدمة  فيللتضحية بحياته من أجله. ومن الواضح أن ذلك يتضمن رغبة صاحب الولاء 
ة حقيقية لخدمتها، قضيته، فلا تستحق قضية معينة ولاء فرد ما، إلا إذا كانت لديه رغب

حوال ولابد من ترجمة كل الأ  فيبع ا من ذاته، فيختارها ويتمسك بها نويكون إخلاصه 
خدمة قضيته. إن الولاء لم يكن  فيإخلاصه ترجمة عملية. وعندما يقوم بعمل، لابد أن يكون 

ا مجرد  من خضوع رغبات الفرد الطبيعية  وعا  نعاطفة. كذلك تتضمن خدمة الولاء، أبد 
ته، ولا . وعندما يخدم الفرد قضيذاتيللقضية، فيستحيل الولاء بدون وجود نوع من التحكم ال

القيام به،  يا له؛ إذ ترشده القضية لما ينبغيتبع رغباته فقط، وإنما يتخذ من قضيته مرشد  
ا لأن يحيا  وعليه تنفيذ الفعل. وأخيرا ، لابد أن يكون الإخلاص كاملا ، فيكون الفرد مستعد 

 .(168)وت، تبع ا لتوجيهات القضية ومتطلباتهايم أو

طنی وتنميته لدى دور حيوی فی تکوين الولاء الو يقوم ب لتالی، يصبح علی التعليم أنباو 
يتمتع   الذ ا عليه، يجب أن تنشد سياسة التعليم الجديدة إعداد المواطنالأفراد. وتأسيس

بين  ا في ظل التنافربالولاء لوطنه. وإذا كانت المواطنة السليمة لا يمكن أن تصبح واقع ا معاش  
بذ نتسامح والتآلف وما يلحق بهما من واطنون قيم الالأفراد، فإن ذلك يفرض أن يمتلك الم

المشترك. ي التعاون والتضامن والعمل الجماع العصبية والتعصب، وهو ما يسهم في إعلاء قيم
إلى وجود كل تلك  –حيو بشكل  –في تلك الآونةيحتاج  صر ويبدو واضحا أن المجتمع الم

سك كالجسد الواحد. ومن المؤكد أن للتعليم بناء مجتمع متما فيالقيم لدى أفراده، مما يساعد 
  الحوار، والتفاعل، واحترام الرأ تنمية قيم التسامح والتآلف عن طريق جعل: فيدور فعال 

ك المشتر  يوالعرفان بالجميل، والعمل الجماع الأخر، والعفو، والصفح، والترابط، والتضامن،
ية، منطلق العلاقات القائمة بين ضمن فريق، وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الفرد

 .الأفراد

 وعندما تتمزق روح الإنسان، وينفصل العمل عن المتعة، ويغيب الشغف والإلهام،
. وليس تتفكك الوحدة والتناغم، وتكون الحاجة شديدة إلى الجمال وإدراكه أكبر وأكثر أهمية

ادة عون الجمال وسيلة لاستم أوسع، ليكلذاته، بل الاتجاه إلى مراالمقصود بذلك دراسة الفن 
لام. إن الجمال وسيلة لتهذيب الحياة العامة والإع فيالمجتمع، كما يتجلى  فيالوحدة المفقودة 

دوافع النفس وهيئتها الباطنة. ولأن على النفس البشرية، وفيه تنظيم لفعالات، فهو يؤثر نالا
النشاط، والمتعة والسكينة، فإن و الجمال ينظم دوافعنا النفسية تنظيما عاليا فنشعر بالارتياح 
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ك الجمال ضمن اهتمامات التعليم. إن إدرا تطوير التعليم عليه أن يضع الجمال فيمفكر   أ
في نظام التعليم يرفع من مستوى البشر، يمكن أن توضع له قواعد  يفسن بكل ما له من أثر

 .(169)ويعد شباب مصر للمستقبل بيير   الذ

الحي؛  عكاسات على الكائننالروحية، الظاهرة والخفية، وله اة و وللجمال تأثيراته المادي
ذلك لأن أثره يخالط الروح والنفس والعقل، فتنطلق ردود أفعال متباينة، بعضها يبدو جلي ا 

يفعل فعله داخلي ا، لكن محصلة ذلك كله ما يتحقق للإنسان من سعادة  وبعضها الآخر
يدع من أفعال وأقوال، وفيما  أو لى فيما يأتيلك من منفعة، تتجومتعة، وما ينبثق عن ذ

يحتدم داخله من انفعالات ومشاعر. والجمال ينبع من قوة مبدعة قادرة، تثير الفكر والتأمل، 
وتفتح أبواب الإيمان واليقين. وإذا كان الاستمتاع بالجمال مباحا، فإنه مدخل إلى ارتقاء 

يجول إلى ما  كير  كالسقوط، ومحرك للفو   صها من التردالروح والذوق، وسمو النفس وخلا
الحقيقة سبب من أسباب الإيمان، وعنصر من  فيهو أبعد من المظاهر الحسية فقط. فالجمال 

ق هذا الإيمان ويقويه، ويجعله وسيلة عناصره، والقيم الجمالية تحمل على جناحيها ما يعم   
 يوالداخل يال بإدراكه الخارج أن يكون الجمهذه الحياة. ومن هنا يتعين فيللسعادة والخير 

اتجاه تطوير  فييكون مدخل الفن بأشكاله المختلفة، مندمجا  أحد أهداف التعليم. وأن
هي النهاية، النفس البشرية الذواقة للجمال،  فيالإنسان داخل المؤسسة التعليمية؛ لأنه 

 .(117)جميل والبناء عليه الإبداع والابتكار ورؤية ما هوى النفس القادرة عل
إكساب الأفراد منظومة القيم  في حيو  ، يصبح على التعليم أن يقوم بدورتايوبال

التسامح والتآلف والجمال. يم ابية، وتنميتها لديهم، وبالأخص قالأخلاقية والاجتماعية الإيج
يمتلك منظومة قيم   التعليم الجديدة إعداد الفرد الذا عليه، يجب أن تنشد سياسة وتأسيس
 ها قيم التسامح والتآلف والجمال.مقدمت فيإيجابية 

أخيراً، فبالإضافة إلى تلك الأدوار، توجد أدوار أساسية للتعليم في المجتمع المصری،  
، ومنها: دور التعليم في تحقيق الإيمان باله ا ومستقبلًا انت موجودة وتستمر حاليً ك

 .والتدين السليم، وتعميق الهوية الثقافية

ئوليات وأدوار التعليم، بالإضافة إلى أدواره العامة، تأتى للإسهام بالذكر أن مسر وجدي
وليدة حاجة المجتمع ومقصودة من أجله،  هيجعل ملامح المجتمع المنشود واقع ا ملموسا، ف في

ببناء الإنسان المطلوب من أجل بناء المجتمع  نيأ ع  ت ـ هي ومن ثم، ف عن غايات المجتمع إنها تعبير
أن يقوم التعليم بأداء تلك المسئوليات والأدوار على النحو المبتغى، فثمة سبيل  فيالمنشود. و 

ضرورة لوجود سياسة تعليمية تترجم تلك المسئوليات والأدوار المعبرة عن غايات مجتمعية 
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منشودة من التعليم إلى أهداف عامة للتعليم، يسعى نظام التعليم بأكمله إلى تحقيقها على 
 .لا يحيد عنها التي ئالمباد ركته بجملة منح فيأرض الواقع منضبطا 

 : الماهو  والسمات والأهميةالمحور القالث: سياسة التعليم

، تولى رياستهم وقيادتهم، سياسة   الناسأ  كلمة سياسة مشتقة من فعل ساس، وساسأ 
التدبير  هيو . (171): تدبير أمور الدولةدبرها وقام بإصلاحها، والسياسة :رالأمو  وساسأ 
المعنى المراد حين الحديث عن  هيوالسياسة . (172)ام عواقب أمر فيوالنظر الحصيف  الحكيم

 التيمجتمع معين، وهذا الصالح المشترك هو حاصل جمع المنافع  فيالصالح المشترك بين الناس 
 .(173)مجاله فيتنتفع بها مجموعة الأفراد كل 

عمل تتبعها حكومة أو أهداف أساسية وخطوط سير ال هيالسياسة، ف وتتعدد معاني
بالإضافة ، ل الإدارة العليا لتوجه اتخاذ القراربأ ا قاعدة عامة تعلن من ق  أيض   هيتنظيم أو فرد، و 
ة مقصودة بعد استعراض كافة البدائل وب معين. للعمل تم اختياره بطريقإلى كونها أسل

أو ل حكومة، بأ من ق  كما أنها تعنى مبدأ العمل ومساره المقترح أو المعتمد . (174)الممكنة
لأفكار أو خطة لما وتشير إلى مجموعة من ا. (175)فرد  حزب، أو منظمات أعمال، أو أ

مات أعمال، أو من قبل مجموعة من الناس، أو منظ –بعد اعتمادها رسميا   –يجب القيام به
 .(176)يحكومة أو حزب سياس

ذا المجال على ه فيف تحقيقه وتحدد السياسة الإطار العام لمجال من المجالات، وما يستهد
في هذا العمل  تحكم التيوالأهداف الرئيسة  ئطويل نسبي ا، مشيرة إلى المباد مدى زمني

بذلك قاعدة للعمل  هيإطار السياسة العامة للدولة. و  فييث يكون ذلك كله بحالمجال، و 
ت اقرار تشكل ال التيأكثر من كونها وصف ا لهذا العمل، حيث تمثل الخطوط الإرشادية 

 .(177)والأفعال والإجراءات
هي الطريق وترد سياسة التعليم بمعنى: تصريح عام تصنعه السلطة التعليمية العليا، أو 

المستويات  فيتباعه لقيادة وإرشاد التفكير وضبط العمل بالأجهزة التعليمية إيجب   الذ
خذ القرار داخله وتضمن يت  اتها. وتحدد السياسات المجال الذالمختلفة وذلك عند اتخاذ قرار 

لاتخاذ أية قرارات،  أسس ومحددات هيو . (178)تحقيقها فياتفاقه مع الأهداف ومساهمته 
ريضة تسير حاكمة وخطوط ع ئفي ضوئها قرارات. إنها مبادمرجعية يمكن أن تتخذ  هيف

يستوعب أية مبادئها ثابتة راسخة، ولكن بها من المرونة ما  في هيلها، و  ا  العملية التعليمية وفق
تباعه، وأغراض تقود إهي طريق يلزم تغييرات، وأية إضافات تبينها نتائج البحوث العلمية. و 

 .(179)العملية كلها
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عالم التعليم، تحدد للسائر معالم الطريق، وتعين  فيمعناها العام خريطة سير  فيكما أنها 
 على بصيرة، وإذا له مقاصد التحرك، ومراحل السير، وشكل التوجه، فإذا بالسير سير

مجموعة من المبادئ  هيو . (181)تناغم واتساق بين عناصرها فيبمنظومة العمل تعمل 
ممارساتهم، وهي الإطار الذ  يرسم الأفعال  فيوأساليب العمل التي سيلتزم بها العاملون 

هي توحد ف تايويحددها، وهي مرشد عام ودليل يضع حدود ا لاتجاهات العمل، وبال
 .(181)من الاستقرار داخل المؤسسات التعليمية ا  ، وتخلق نوعالتصرفات

 هيالمجتمع، وإنما  فيوالسياسة التعليمية ليست جزيرة منفصلة عن مجريات الحياة العامة 
المستقبل ويقود خطى  ييحم منظومة مجتمعية وحضارية شاملة تمثل إطارا   فيجزء من كل 

عن مشكلات المجتمع وطموحاته، فإن الأمر  منأى فيصانعيه. وإذا ما بدت هذه السياسة 
 فييتصل بأخطار شديدة تهدد مستقبل هذا المجتمع. وتمثل السياسة التعليمية المستوى الأول 

 في هيالسلوك والأفعال المجتمعية، مثلما  فييقابلها مسلسل الغايات  التيمسلسل الوسائل، 
ه غاية تعبر عن حاجة أساسية. ل يمجتمع السلوك والأفعال الفردية. فكل سلوك أو فعل

ع من نظام التعليم؟ وبعبارة أخرى ماذا وتجيب السياسة التعليمية على السؤال: ماذا يريد المجتم
 .(182) ؟التعليمأن يفعله نظام  يينبغ

التوجيهية العامة فحسب، بل لابد أن  ئفي رسم بعض المبادولا تنحصر سياسة التعليم 
تجسيد لأهداف  هيف. (183)ف المترابطة فيما بينها ترابطا قويا  تشتمل على مجموعة من الأهدا

يم؛ حيث تحدد ا اتجاه الحكومة نحو قضايا التعليتضح من خلاله التيالدولة من التعليم، و 
، وتضع فيوالثقا  والاقتصاد يفي ضوء سياقه الاجتماعللمجتمع الأولويات التعليمية 

تكون بدورها أساسا لوضع  التيالتعليم، و  فيالمهمة  الخطوط العريضة لمعالجة المسائل والأمور
 .(184)الخطط

عليه، يتضح أن السياسة التعليمية عبارة عن جملة من المبادئ الحاكمة لحركة نظام  وبناء
ينشد المجتمع تحقيقها. ويلزم  التيالتعليم والموجهة له، بالإضافة إلى الأهداف العامة للتعليم 

 ياه المجتمع بكل قطاعاته، وتلبييح  ة من الواقع الذن تكون: مستقالهذه المبادئ والأهداف أ
غده، وتتحسب للمتغيرات العالمية، ومرتبطة ارتباطا وثيق ا  ينشدها المجتمع في التيالطموحات 

بالسياسة العامة للدولة، مما يجعلها متسقة مع المبادئ والأهداف المجتمعية عامة، ويظهر ذلك 
رة فعلية عما يريده المجتمع من نظام التعليم. كما يلزم أن تكون من خلال تعبيرها بصو 

عن اقتناع، مما يولد استعداد ا للعمل من أجل  ية ومحددة، وتحظى بالقبول المجتمعواضح
 .ضوء الإمكانت المتاحة حاليا والمتوقعة مستقبلا   فيتحقيقها، وممكنة التحقق 
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 التيسة التعليم أن يتم تحديد المبادئ بناء سيا في  يدل كل ذلك على أنه من الضرور 
ا لما يريده تيالتي تأتحكم حركة نظام التعليم، وتعيين الأهداف   المجتمع من التعليم تجسيد 

 تي:وللسياسة التعليمية جملة من السمات التي يمكن إجمالها فيما يأ

 المستقبلية  لعات، والتطيفي والواقع المجتمعا تعبر عن جملة الموروث الثقانه: إيةناللاشخصا
ومن ثم تكتسب ، ينفك الارتباط بينها وبين شخص معين تايجملتها، وبال فيللأمة 
تجعل انحيازها إنما هو لمجموع الناس بخصائصهم ومشكلاتهم  التي الموضوعيةصفة 

الاستمرار والاستقرار النسبيين مما  ليم فرصةعم. وتتيح اللاشخصانية لسياسة التوتطلعاته
 .طين من رسم الخطط اللازمةيمكن المخط

 ن الاستمرارية والاستقرار النسبيين، ية تؤدى إلى قدر من: فإذا كانت اللاشخصياالتطورية
فإنه لابد أن يكون ذلك إلى حين، وهذا أمر تحدده طبيعة المشكلات، ومصالح الأمة. 

مع يجعلها تتواكب   الذ لذلك لابد من أن تخضع سياسة التعليم إلى قدر من التطور
معين، وإذا  "عمر"تغيرات القائمة ومع الأهداف. إن الاستمرار والاستقرار لهما جملة الم

محلال والفساد. كذلك و الاضنحد ا وهو الخطوة الأولى طال أكثر من اللازم أصبح جمو 
هوة التذبذب، بينما  فيوالتطور يمكن أن توقع  التغير الاستجابة لسرعة فيفإن المبالغة 

 .لإنسان دقة التوازن، بين ضرورة التغيير، وأهمية الاستقرارا ءبنا ييقتض

 :التي بمعنى تعيين وتحديد الأهداف الواجب تحقيقها والاختيارات الأساسية التحديد 
 فييتفق عليها المجتمع، وإلا فقدت أهميتها، وغابت جدواها، والتحديد لا يعنى الإغراق 

اقيشكل عليم تالجزئيات والتفصيلات، وإلا أصبحت سياسة الت على حركة العاملين،  د 
كة للقائمين بالعمل. تتيح فرصة الحر " مرونة" يفتغير الظروف وتبدل الأحوال يقتض

الأهداف محددة والاختيارات  تنا كابم، فلر الوضوحشرط  –بالضرورة –ويرتبط بهذا
ذين فموض، ومن ثم تفقد المخططين والمنمعينة، لكنها صيغت صياغات تتسم بالغ

 .الخطى وسواء السبيليا من ضمانت سلامة ن  أساسضما

 :خطوطها العريضة، على ألا  فيجملتها، و  فيبمعنى النظر إلى المسألة التعليمية  الكلية
على  يين حركة الواقع المجتمعبد سياسة التعليم الروابط بينها و الكلية هنا تجريدا يفق تعني

بالإطار العام  تعني" كلية" هي، فعلى وجه الخصوص يوجه العموم والواقع التعليم
تقوم عليه   الذ  منظومة التعليم، وبالظهير الفكر  بالعلاقات بين مكونت يوبالوع

 .(185)وبالتوقعات المحتملة مستقبلا
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ساره، ويستقى منها ظام التعليم إلى سياسة توجهه وتحكمه، وتحدد ملامحه ومنويحتاج 
أساسها تبنى  فعلييجيات، ثم إلى خطوات إجرائية. قراراته. هذه السياسة تترجم إلى إسترات

التعليم وتشكيل لمستقبله،  والسياسة التعليمية قيادة لحاضر. (186)الخطط، وتتخذ القرارات
ليات الإصلاح والتجديد كل صغيرة وكبيرة تتعلق به، وتقود عم  فيتضبط إيقاعه، وتتحكم 

ية أمر ليس موضع جدال، فالسياسة به. إن أهمية أن تكون هناك سياسة تعليمنكل جوا  في
ب العملية التعليمية نكل جوا  فيتفرض نوع ا من الاتساق تضمن توحد الفهم والتصرف، و 

وإدارتها، وتجعل من عملية اتخاذ القرارات أمر ا سهلا ، لأنها تحدد ما يجب عمله، وتوفر المعايير 
وتعطي حاسبية لمن يخرج عن حدودها، اللازمة لمتابعة الأداء والرقابة عليه، وت قدم إطار ا للم

ي والعشوائي، وتقلل من حيرة العاملين الطابع الشخص به عن أىالأداء شكلا  نظاميا، وتن
تخمين دهم، وتقلل من فرص التقلل من عدم تأكعند مواجهة المواقف، وترشدهم و 

اتساق  فيشاط التعليم وتوجه حركته نإنها تحكم . (187)تصرفاتهم فيوالاجتهاد الشخصـي 
بمثابة لا  تحقيق ا لنواتج محددة ينشد المجتمع الوصول إليها من خلال التعليم. إنها إجما ،وتآزر

ظام التعليم ندر سلامتها ووضوحها تنضبط مسيرة ظام التعليم، ويقنالدفة الموجهة لحركة 
 .بأكمله

 المحور الرابع: متطلبات بناء سياسة تعليمية

للتعليم إلى وضع  تقال من الوضع الحاينالاتعليمية تنشد لبناء سياسة  يفي إطار السع
 توافر جملة من يستلزم ابتداء بناء مجتمع جديد منشود، فإن الأمر فيمرغوب فيه يسهم 

تطلبات ويقدر ما تتوافر الم. ناء السياسة التعليميةبفي  دالمتطلبات الموضوعية تضمن السدا
 وتتمثل هذه المتطلبات في: يم الجديدة.اح سياسة التعلنجوتتكامل ترتفع إمكانية 

 وجود سياسة مجتمعية عامة للدولة-1
جزء من كل، وفرع من أصل، والكل أو الأصل هنا هو السياسة  هيسياسة التعليم 

تعيين الحدود ورسم الاتجاهات العامة  فيتشبه الخريطة العامة للوطن  التيالمجتمعية العامة، 
ثلما تتولد من الخريطة العامة خرائط قطاعية تفصيلية، تتولد من وتحديد المواقع والمسارات. وم

يلية، يختص كل منها بقطاع بعينه. ولعل من أقسى وأسوا صفالسياسة العامة سياسات فرعية ت
؛ إذ لابد في خريطته العامةمجتمع ما، أن يفتقد الوضوح والاتساق  فيما يواجهه نظام التعليم 

من الغموض ما يريك خطوات  فسه فتكتسبنليم  سياسة التعوأن يعود هذا السوء بدوره إلى
السائرين بها وفيها، وتكتسب من التنافر ما يشتت جهود المنفذين لها، وتكتسب من سرعة 

الاعتبار عند بناء  فيلذا، يجب أن يؤخذ . (188)التقلب ما يبدد الثمرات ويفشل النتائج
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منها  اشتقاقا   تيللدولة، ولابد أن تأ تمعية العامةالسياسة التعليمية أنها مرتبطة بالسياسة المج
تشتق منها سياسة  التيوتعبير ا عنها. فالسياسة المجتمعية العامة للدولة أولى المصادر الأساسية 

حال عدم وضوحها.  فيحال غيابها، أو  فيالتعليم، ولا يمكن بناء سياسة تعليمية سليمة 
 .مة واضحة للدولة، يلزم وجود سياسة مجتمعية عاتايوبال

 وجود فلسفة تربوية واضحة للتعليم-2

اغة ديمقراطيا وية مصببفلسفة تر   دون أن تستهد رفي بناء البشة تشرع بيتر   إن أ
الماء، أما حصادها فهو حصاد حاطب ليل يقنع بما يقذفه  فيتربية تحرث  هيومقبولة شعبي ا، 

يخضع بناء البشر للأفكار  يالظروف كة فلسفة التربية، تتهيأ غيب فييديه. ف فيالظلام 
على أن أول  ويكاد يجمع المفكرون التربويون. (189)المتردية، وتتميع المعايير وتختلط الأمور

والعجز عن تحقيق غاياته، هو  لة الكبرى فيه وأول ما أصابه بالوهنع، وال أدواء واقعنا التربو 
ال إصلاح نظام التعليم وعلاج مج فيوية رشيدة. فكل ما تم من جهود بغياب فلسفة تر 

في إطار فلسفة ا لم تقم نها، بل لقد ذهب كثير من جناها، لأمشكلاته وتطويره لم تأت ثماره
وية جامعة تضم مختلف عناصر هذا النظام، وتؤدى بها جميع ا إلى مصب واحد هو بناء بتر 

 .(191)الإنسان

ن فلسفة تربوية واضحة للتعليم، وتؤكد الأدبيات أن السياسة التعليمية لابد أن تصدر ع
 حال افتقاد تلك الفلسفة أو فيتم وضعها على أسس صحيحة استناد ا إلى فلسفة المجتمع. و 

 ومن ثم، صار. (191)كثير من الأحيان  فيل السياسة التعليمية بدورها بالخل غموضها، ت صاب
يم، بوية للتعلللفلسفة التر  مطلوبا  أن تنطلق السياسة التعليمية الجديدة من تحديد دقيق وواضح

. ولذا من  ومبادئه وتوجهاته ومشروعه الحضار ته فالتي تعبر عن المجتمع وتعكس فلس
 .واضحة للتعليم ويةبالعمل على صياغة فلسفة تر   الضرور 

 ةتوافر الإرادة السياسي-3
طويره. وت بمدى إيمان القيادة السياسية بأهميته وضرورة إصلاحه يتأثر حال التعليم عامة  

لية مناسبة، ويعتمد نجاح السياسة التعليمية على إرادة والتزام سياسيين تدعمهما إجراءات ما
السياسية، غير  فلابد من توفر الإرادة. (192)يوية شاملة ودعم مؤسسبوتعززهما إصلاحات تر 

مصر مهما كانت  فيمستوى التعليم  فيالقابلة للتنازل عن تحقيق طفرة نوعية متنامية 
  في مسار بشأن التعليم  يالرسم يب أن يتحرك الخطاب السياسذلك يج فيو . (193)تكلفةال

وهذا يعنى التزام الدولة . (194)فقط ؛ بحيث لا يقتصر على القولآن واحد فيالقول والفعل 
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جيد باعتباره مرتكزا للأمن توفير تعليم  فيبأداء مسئولياتها الدستورية والقانونية على أتم وجه 
 .وقاطرة للتقدم والتنمية زيادة معدلات الإنتاج، في، ومسهم ا يالقوم

 بأولوية دور التعليم في بناء المجتمع المنشود يالاعتراف المجتمع-4

تقف مصر على أبواب مرحلة جديدة من حياتها، يتعين أن تنهض فيها بواجبات كبيرة 
وسبيل  الوسيلة الغاية المنشودة، وتبعات ثقال. ولا يكون المجتمع المنشود واقع ا إلا إذا وافقت

ذلك هو بناء التعليم على أساس متين؛ حيث ينطلق بناء المجتمع المنشود من منصة التعليم 
بناء   في أى الأولوية الأولى للتعليم فهو الأساس بحسبانه المحرك لذلك. ولذا يجب أن ت عطأ 

زيادة  فيتم ترجمة ذلك فعليا سليم. وما لم يحظ التعليم بالأولوية الواجبة له، وي يمجتمع
الإنفاق عليه وتعبئة الموارد المالية والمادية  يوتنام الاهتمام به والعمل على تطويره باستمرار

دة بما يؤدى إلى بناء نظام والبشرية اللازمة، فإن الحديث عن بناء سياسة تعليمية جدي
 فيقول لا يسير مع الفعل  هم في بناء المجتمع المنشود. يكون محضسي جديد ومتطور يتعليم

 .مسارين متفقين

 إنشاء هيئة قومية مستقلة لبناء سياسة التعليم-5

ميدان  فيشاء هيئة مستقلة عليا تتولى بناء السياسات ورسم خطوطها العريضة نيجب إ
تضع الأسس والمبادئ وتتابع التنفيذ،  هيولا يختار أعضائها،  التعليم، هيئة لا تتبع الوزير

يشير إلى أن السياسة لا تتأرجح   ر التعليم بحكم منصبه، الأمر الذيكون فيها وزيوالهيئة 
ة، مثقفون ومفكرون، في الهيئة سياسيون، شخصيات عامبمجرد تغيير الوزير. ويشارك 

شاركة من قبل الميدان إلى جانب الم فيمخططون وإداريون، ومن لهم رؤى مستقبلية باحثون 
الجماعات المهتمة وجماعات  هيأن تكون ممثلة و  يئة ينبغك فهنا، و مؤسسات المجتمع المدني

أدنى  فيوحتى تكون المعارضة ومقاومة التغيير  قيقيالضغط، حتى نضمن التمثيل الح
 .(195)مستوياتها

 الاعتماد على أهل الكفاءة والخبرة-6

يعتمد ن أرات الملايين من المصريين، لابد آمال عشموحات و تغيير قادم ط أ  يلبي يلک
 مختلف المجالات، فيعلى معيار الكفاءة والخبرة. فبالرغم من أن مصر دولة زاخرة بالكفاءات 

موقع تعتمد على أسس الثقة والولاء والانضواء تحت مجموعة   أن معايير الاختيار لأإلا 
ية الأغلب الأعم لمصلحتهم الشخص فيمعينة والذين يتبادلون اقتسام المنافع العامة ويديرونها 
 من تجاوزها، ووضع أسس علمية لتويوليس للمصلحة العامة للأمة. هذه الأسس لابد 
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ارمة ينص عليها قانون يمنح الفرصة لكل الكفاءات المختلفة وفق إجراءات محددة وص المواقع
. وليس اختيار الأقل معرفة وخبرة وكفاءة، ليتم اختيار الأكفأ والأقدر منهم وبشكل متساو  

تنفيذ الأوامر والتعليمات. فتقديم أهل الثقة على أهل الكفاءة والخبرة لا يمكن  فيوالمنصاع 
صنع تقدم، بل هو من أهم أسباب تأخر مصر وتراجعها عن مسيرة الحضارة  فيأن يسهم 

 .(196)الإنسانية العالمية
تتحدد معالمه ومساراته وفق ا   لمجتمع بأسره مرهون بالتعليم الذولما كان مستقبل ا

الأمر لأهله. فيلزم  دوسأ ي  في ميدان ما مرتبط بأن ياسته، وإذا كان تحقيق النجاح والتقدم لس
أن يضطلع ببناء السياسة التعليمية ذوو الكفاءة والخبرة والاهتمام بالصالح العام، وذلك 

، القوى بكفاءته وخبرته وحسن أدائه "إن خير من استأجرت القوى الأمين"امتثالا  لمعيار 
 في العمل وانتمائه وولائه للمجتمع.، والأمين بإتقانه وإخلاصه وتميزه

بناء السياسة التعليمية، وتعطيه  فيكما أنه لابد من أن تقتنع الإدارة العليا بدور المخطط 
الصلاحيات والمسئوليات اللازمة لأداء دوره وتيسر له الاتصال بالمراكز والمعاهد البحثية، 

أداء  فيالمقومات والإمكانت المادية، والتنظيمية اللازمة للنجاح  والجامعات، مع توفير مختلف
 .(197)تائج البحوث إلى ساحة عملية بناء السياسةنفي توصيل دوره 
 يتوثيق الارتباط بين السياسة التعليمية والبحث التربو -7

حتى تبنى على أسس   وفكر  يالسياسات التعليمية إلى إطار علمتحتاج عملية بناء 
تجعل الممارسة عشوائية، ومن ثم توجد حاجة إلى فكر   كة من دون إطار فكر ، فالحر جيدة

حتى يمكن  لابد أن يكون سابقا على الممارسة  ، الذ هيم رصينة، وإلى تأصيل نظر وإلى مفا
 يللواقع التعليم بناء السياسات التعليمية. بيد أن نظرة مدققة في يأن يتعمق الجانب العلم

ن هنالك فجوة بين عملية بناء السياسة التعليمية ونتائج البحوث التربوية، جلاء أ فيتظهر 
ا عن حلبة البحث  وهو ما يبعد عملية البناء عن العلمية. إن اختطاف السياسة التعليمية بعيد 

تابات التربوية، ونتائج الك ءاهد الواقع، ومستقر شأ ويلحظ م  . (198)قد أضرها وأضعفها علميال
آخر؛ بمعنى أن  د  في وا ناء السياسة التعليميةب، و د  في والبحوث التربوية ؛ أن االدراسات

يترتب عليه  الذ ؛ الأمر مية لا يعتمدون على نتائج البحوثالقائمين ببناء السياسة التعلي
، فإن أحد المتطلبات بالتاي. (199)يوالتداعيات داخل النظام التعليم عديد من المشكلات
ذلك  فيتعليمية هو كونها مدعمة ومستندة إلى معرفة حقيقية معتمدة   الأساسية لبناء سياسة

ق الفجوة وإحداث التفاعل العمل الجاد لتضيي على نتائج البحوث التربوية. ومن ثم فلابد من
  .و بوالبحث التر  بين بناء السياسة التعليمية الإيجابي
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 تباع الخطوات العلمية في بناء السياسةإ-8

استجابات  حال  ظمة لتشكيل المستقبل وليست بأهو محاولة منإن بناء السياسة 
عفوية كرد فعل لتقابل اهتمامات خاصة طارئة فحسب. وعملية بناء السياسة عملية 

 علميإجراءاتها منهج التفكير ال في؛ لأنها تتبع وعية أو من المفروض أن تكون كذلكموض
تعليم لابد أن ترتكز على أساس أن سياسة ال  أ. (211)وتتكون من عدة خطوات مترابطة

ا، يقود عملية البناءعلمي ويوجهها.  ، تأخذ من العلم إطارا، ومن الطريقة العلمية منهج 
تطبيق الخطوات العلمية للبناء من أجل الخروج  فيوعدم التسرع   ويستوجب ذلك الترو 

تحقيق النجاح  ثمبسياسة تعليمية سليمة قابلة للتنفيذ الجيد والاستمرارية المطلوبة، ومن 
 .المنشود لنظام التعليم

 المشاركة المجتمعية الواسعة في بناء السياسة-9
ول الطبيعة البشرية وطبيعة المجتمع وتطلعاته، وتتناول تقوم سياسة التعليم على أفكار ح

بناء البشر لمجتمع بعينه، إنها تتعلق بالغايات المجتمعية، وترجمتها إلى أهداف عامة للتعليم، 
، فإن عملية بناء سياسة تعليمية ليست تحقيقها على أرض الواقع. بالتاي إلى يسعتعين الي

 ، إنها ليست اجتهاد ا من فرد أو فئة أو(211)عملية فنية محايدة، ولكنها دائم ا عملية مجتمعية
 "من أعلى إلى أسفل" . إن بناء السياسة التعليميةيشاط مجتمعنجماعة أو حزب ولكنها 

الجمود، أو حتى الرفض القائم  بالمواجهة أو هيا أفصح عن قصوره، وغالب ا ما ينتسرعان م
سبيل مشاركة حقيقية، لابد  فيفرضه. و  يسود الشعور بضرورة الذ على أساس مبدأ التغيير 

في السياسة التعليمية، وهذا يتطلب تغيير ا  مرحلة مبكرة من بناء فيمن انخراط المعنيين 
 .(212)"من أسفل إلى أعلى" يكون  المدخل، أ

متطور من أجل مجتمع أفضل، إلا من خلال وفاق عام  وطنيولا سبيل إلى تعليم 
وعلى رأسها  ومشاركة حقيقية لتطوير التعليم من مختلف الأحزاب السياسية والنقابات المهنية

ل ل الأعمانقابة المعلمين، وجماعات التربويين والمثقفين والمؤسسات الإعلامية والدينية ورجا
الحوار والوفاق قد  . ولقد بينت الخبرات الماضية أن انعداموغيرهم من هيئات المجتمع المدني

جدوى الإصلاحات التعليمية المفروضة من أعلى.  فيالعام   أدى إلى شكوك لدى الرأ
مان في ضبدور حاسم  وتحقيق ا لهدف الوفاق والمصلحة العامة يتعين على الدولة أن تقوم

، والقصد هو إخراج (213)الرؤية الشاملة للمنظومة التعليمية واحتياجاتها دون تردد فيق الوفا
المتبادل وصولا  للقبول  عملية بناء السياسة التعليمية من ضيق الغرف المغلقة إلى رحابة الحوار
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توسيع  فيتكنولوجيا المعلومات والاتصالات  الواسع. ومن المفيد أن يتم توظيف يالمجتمع
 .ق النقاشنطا

عن الصور  عقد مؤتمرات قومية، وتشكيل لجان فنية بشكل سليم بعيدا    ومن الضرور 
من  الشكلية لاستيفاء الخطوات؛ بحيث لا يتم تجاهل ما تسفر عنه المؤتمرات واللجان

مقترحات وتوصيات. ويجب ألا يكون الغرض من تلك المؤتمرات واللجان هو مجرد الموافقة 
 .ةيسياالس ما يفرضه الوزير المختص، تمشيا مع توجهات السلطة وإضفاء شرعية على

ون طموحاته ولما كان لكل مجتمع طبيعته وظروفه وطموحاته، وكما يكون المجتمع وتك
بناء سياسة التعليم  فيظام التعليم فيه، من هنا يلزم على المشاركين نيفترض أن تكون أدوار 

رض على عن الامتثال لإملاءات خارجية تف اد كليةمراعاة واقع المجتمع وطموحاته، والابتع
لسياسة تعليمية من الخارج لا تتلاءم مع  فيالمجتمع سياسة تعليمية بعينها، وعدم النقل الحر 

رة الانفتاح بحذر على خبرات العالم للإفادة من في ذلك ضرو واقع المجتمع وطموحاته. ولا ين
 .صطدم مع ثقافتهجوانب تتفق مع واقع المجتمع وطموحاته ولا ت

 الهمة والإخلاص في العمل علو-11

يجب أن يمثل تحقيق تقدم ورفعة شأن الوطن هما لكل فرد من أفراد المجتمع، يعلى من 
عمله بما يحقق  فيهمته بما يدفعه إلى العمل الجاد لتحقيق هذا المأرب متحليا بالإخلاص 

العمل، وتزعزع قيم الانتماء  في انيذلك أن الافتقار إلى الإخلاص، وعدم التف .صالح الوطن
  هد لإصلاح التعليم وتطويره، أو أج  ود أمام أئ  هي من العقبات الكوالمواطنة لدى الفرد، 

يثبط  الذ  يويرتبط بذلك شيوع الفساد الأخلاقجانب آخر من جوانب حياة المجتمع. 
جهد   هداف أقيق أتح تحول دون التيالهمم ويفسد الذمم، بما يجعله من أخطر المعوقات 

 .(214)للإصلاح

 قيادة فعالة لنظام التعليم توافر-11

وراغبة  ؛ بحيث تكون وطنية ومخلصة ومهتمةتوافر قيادة فعالة لنظام التعليملابد من 
العمل،  إحداث التغيير المطلوب، ولديها رؤية، وقادرة على تكوين وإدارة فرقى وقادرة عل

ذلك ولديها ك تنفيذ سياسة التعليم، فيام التعليم للعمل بجد وتمتلك المهارة لتحفيز أفراد نظ
 .انتماء وولاء للمؤسسة التعليمية

حال تلبية تلك المتطلبات، ومن ثم بناء السياسة التعليمية، فلابد من  فيوأخير ا، ف
إجراءات تتم لتحويل السياسة إلى واقع ملموس وصولا  إلى النتائج المرغوبة. فالمهم هو تنفيذ 
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السياسات  فيجاءت واضحة راسخة  التيالمبادئ والأهداف  هيسياسة التعليمية، فكثيرة ال
التعليمية السابقة، إلا أن مسار التعليم قد أخذ يبتعد عنها خطوة خطوة، حتى أصبح النص 

ا وأثر ا تاريخي ا يف ، ومن الأمثلة الواضحة للعيان مبدأ يتقد حيوية الحياة ودبيبها الواقعمجمد 
تكون  التيلا يعدو أن يكون حبرا على ورق. إن المبادئ والأهداف  الذ ة التعليم مجاني

التنفيذ، أو ظلت لحد كبير مجرد  فيا نهفي مصر لم تجد مكاملامح السياسات التعليمية 
ساع وتشير الدراسات إلى ات. (215)شعارات تردد مع تغير المسئولين عن سياسة التعليم وإدارته

مما يؤدى إلى الانفصال بين  ة التعليمية،في تنفيذ السياسلنظرية والتطبيق هوة الفجوة بين ا
ويستلزم وضع السياسة . (216)الواقع فيين ما تم بالسياسة والخطوط العريضة لها و  ئمباد

موضع التنفيذ وجود هيكل يقوم بتلك العملية من خلال ترجمة السياسة إلى خطط 
 .يليةإستراتيجية ثم خطط تكتيكية فخطط تشغ

 ؛يالمستقبل كما يلزم إجراء المتابعة والتقويم من منطلق أن تخضع سياسة التعليم للتعديل
بمتابعة وتقويم لها،  حيث تتغير العوامل الداخلية والخارجية باستمرار، ومن ثم يتعين القيام

التصحيحية من خلال التغذية  لاكتشاف الانحرافات وتحديد أسبابها، واتخاذ الإجراءات
 .راجعةال

من التماسك،  دات على مستوى عال  ويتطلب تطوير السياسات التعليمية وجود وح
مية ات التعليالسياس وعلى درجة عالية من التخصص، تتولى القيام بالأفعال الضرورية لمتابعة

التجارب، وتعلم اكتشاف  ، من أجل الاستفادة القصوى منيوآثارها على الواقع الاجتماع
اقات مع مرور الوقت. ويساعد ذلك على تحديد المشكلات واقتراح النجاحات والإخف

متابعة السياسات التعليمية، من أهم الأسس  فيالحلول. إن إقامة هذه الوحدات المتخصصة 
 .(217)اللازمة لهذا العصر

 المحور الخامس: ملامح سياسة تعليمية مقترحة للمجتمع المنشود

ر وضوح عما يريده المجتمع من التعليم ليس بالأمإن بناء سياسة تعليمية سليمة تعبر ب
وب وعمل شاق يجتمع عليه المعنيون بشأن التعليم على ءاليسير، وإنما يحتاج إلى جهد د

اختلاف تخصصاتهم واهتماماتهم وانتماءاتهم الفكرية والأيديولوجية. فالسياسة التعليمية 
عمل فردى  ول، وليست نتيجةالمقام الأ في يشودة يجب أن تكون حصيلة جهد جماعالمن

بداية الطريق من  إلى تلمس يام به. من هنا يسعى البحث الحاييستطيع باحث بمفرده الق
يجب أن  التيالمقبلة، و  خلال وضع ملامح أساسية لسياسة تعليمية جديدة مقترحة للفترة
سع ممتد، كما جهد وا فيتخضع لمزيد من الدراسة والبحث والتعمق. وتلك محاولة بمثابة بداية 
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المشترك، بل من  يمن العمل الجماع مسألة لا تكتسب قيمتها الحقة إلا فيأنها اجتهاد فردى 
أن يمهد الطريق أمام الجهد المشترك   المعنيين. ولعل هذا الجهد الفرد الحوار المتبادل بين

ن جانب قد تدفعه وتحركه م التيبعض القوى  الشامل، ولعله ييسر مهمته من جانب، ويمنحه
 .آخر

لمجتمع صنع سياسة التعليم لتعبر عما يريده المجتمع من نظام التعليم، وتتحدد بثوابت ات  
تحقيق لابد أن تستند سياسة التعليم على مبادئ راسخة، وتنشد  وبالتاي وسماته ومحدداته.

يم مقدمة ملامح سياسة التعل في بطريقة علمية سليمة. ويأتي أهداف واضحة ومحددة، وتبني
، وما يصبو إليه من ئمن مباد مسيرته فيالمقترحة، تصور لما يتعين أن يحكم نظام التعليم 

 .أهداف عامة ينشد تحقيقها
من ملامح المجتمع المنشود، واعتماد ا على  يسا على ما أسفر عنه البحث الحايوتأس

در أن تكون التي يج ئ، يمكن وضع عدد من المباد2114ية وثيقة دستور جمهورية مصر العرب
حركته صوب تحقيق ما ينشده من  فيمرتكزا لانطلاقة نظام التعليم، وضابطة  وحاكمة له 

المرتبطة بتلك  ضوء ما أسفر عنه البحث أيضا من مسئوليات التعليم، وأدواره فيأهداف. و 
أن  المسئوليات، إزاء الملامح المبتغاة للمجتمع المنشود، وما تم استنتاجه من أدوار عامة يجب

على وثيقة دستور  –أيضا   –هذا المجتمع المنشود، واعتماد ا يؤديها نظام التعليم للوصول إلى
التي يتعين أن يسعى ، يمكن بناء عدد من الأهداف العامة 2114جمهورية مصر العربية 

 .بناء المجتمع المنشود فيللإسهام  ظام التعليم إلى تحقيقهان

ملامح  تشكل التيوالأهداف العامة للتعليم، و عرض للمبادئ الحاكمة  وفيما يأتي
المنشود  صر الم تنبع من ملامح المجتمع هيسياسة تعليمية جديدة مقترحة لمصر المستقبل، و 

 في بناء هذا المجتمع:ومسئوليات التعليم وأدواره اللازمة للإسهام 
 مبادئ حاكمة لنظام التعليم-أولاً 

يتبعها من خطط  ابة محددات لمعالم سياسة التعليم ومات ـعأد  المبادئ الحاكمة للتعليم، بمث
تعليمية قابلة للتنفيذ  ت لبناء سياسةبأو ثوا ئات، ولذا لابد من إرساء عدة مبادوإجراء

وثقافته وثوابته ودستوره ووثائقه  من طبيعة المجتمع وصورته المنشودة ئ. وتشتق المبادليالفع
وتتمثل أهم المبادئ الحاكمة لنظام الدولية.  ير والمؤتمراتالرسمية، بالإضافة إلى الوثائق والتقار 

 :التعليم في المجتمع المنشود فيما يأتي

 الجودة حق للجميع التعليم عالي-1
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ه لا يستطيع نء والنماء للفرد والمجتمع؛ فبدو من المؤكد أن التعليم ضرورة من ضرورات البقا
ا لا ا أساسي  ه. لذا يعد التعليم حق ا إنساني  أداء جميع واجبات وأالإنسان مباشرة كافة حقوقه 

 .هذات حد فييقبل التفاوض أو التنازل عنه أو الانتقاص منه، كما أنه غاية 

لكل شخص " لحقوق الإنسان أن يل العالم من خلال الإعلان العالمفلقد أكدت دو 
 اعتمده ذ ال" التعليم للجميع" بشأن يكما أكد الإعلان العالم. (218)"التعليم فيالحق 

 أن 1991 مارس 9إلى  5جومتيين، تايلاند من  فيحول التعليم للجميع  يالمؤتمر العالم
ولقد كفلت  . (209)" كل شخص يجب أن تتاح له الفرصة كاملة للاستفادة من التعليم"

( من 19التعليم لجميع أبناء الوطن. ونصت المادة ) فيالدساتير المصرية المتعاقبة الحق 
 .(211)"التعليم حق لكل مواطن: "، على أن2114دستور

تؤهله له قدراته  الذ التعليم إلى المستوى  فيويجب التأكيد على أن حق كل مواطن 
التعليم حق من  فيمبرر. فالحق   وز المس به أو التساهل فيه تحت أالعقلية هو حق لا يج

. وهل يمكن أن يكون حقوق المواطن الأساسية، حق لا يساويه ولا يوازيه إلا حق الحياة
عصر أصبحت الحياة فيه تعنى المعرفة والقدرة على اكتساب  فيهنالك من معنى لحق الحياة 

 (211) المزيد من المعرفة؟
التعليم هو أن الدولة ملتزمة بتوفير التعليم لجميع الأفراد كأحد أهم  فيومضمون الحق 

أن  فيفيها. وفيه يكون لكل فرد الحق عنها أو حتى التقصير  يالتي لا يمكنها التخلوظائفها 
م أحد من هذا حرأ  ـ لا ييجد لنفسه فرصة تعليمية تتناسب مع ميوله واستعداداته وقدراته، و 

. وليس المطلوب هو مجرد توفير فرصة تعليمية لكل فرد، قد تكون دون ظرف    الحق تحت أ
فليس مقبولا  الجودة،  عاي و  نحى منذ البداية بتوفير التعليم علالمستوى، بل يجب التزام الدولة 

هذا السياق،  فيللجميع ولكنه دون المستوى الواجب من الجودة. و  ا  أن يكون التعليم حق
تلتزم الدولة بتوفير التعليم وفقا لمعايير : "(، على أن19المادة ) في 2114فلقد أكد دستور 

 .(212)"الجودة العالمية

 مجانية التعليم-2
، تؤكد عليه  قرار مجانية التعليم كمبدأ دستور السابق، ونتيجة له، تم إ اتساق ا مع المبدأ

تكفل : "، على أن2114( من دستور 19الدساتير المصرية المتعاقبة، ولقد نصت المادة )
ذلك أن العائد من . (213)مؤسسات الدولة التعليمية فيالدولة مجانية التعليم بمراحله المختلفة 

ه، وإنما أيضا للمجتمع بأكمله، ومن ثم صار التعليم واجب ا على التعليم ليس للفرد وحد
 هي؛ فالتعليم فيالمجتمع يجب أن يؤديه بالمجان. وتضمن مجانية التعليم استفادة الجميع بالحق 
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التعليم، فلا تمييز لأحد بسبب قدرته  فيتعنى أن أبناء المجتمع على اختلاف طبقاته لهم الحق 
 فيويعبر ذلك عن أحقية كل فرد . (214)القدرات الذهنية فيز فقط المالية، وإنما التميي

 يية نفقات أو أعباء مالية وذلك لكأ التعليم إلى آخر مدى، دون أن يتحمل فيالاستمرار 
  ون أن يحد العامل الماديظل المعيار الوحيد هو قدرة الشخص العقلية على مواصلة التعليم د

 .(215)قدرةالطبقة الاجتماعية من هذه ال أو

 تكافؤ الفرص التعليمية-2
الفرص  الدساتير المصرية المتعاقبة من أن الدولة تكفل تكافؤ فييؤكد هذا المبدأ ما جاء 

الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز  فيلجميع المواطنين، وأن المواطنين سواء، وأتهم متساوون 
( 9صت المادة )نلقد أو العقيدة. و  ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين فيبينهم 

بين جميع المواطنين،  تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص" ، على أن2114من دستور مصر 
 .(216)"دون تمييز

عليه بتذليل الصعاب  ويتحقق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية بإتاحة التعليم لكل قادر
القرص  ة. وتتحدد جوانب تكافؤمعنوي تعترض عملية التعليم سواء أكانت مادية أو التي

ل الظروف الميسرة بين الفرد والتعليم، وتوفير أفضتحول  التيإزالة المعوقات المادية  فيالتعليمية 
ا، ويفرض ذلك للتعليم، وقيام العملية التعليمية على أساس من مشاركة كل الأطراف المعنية به

يم منهج موحد للجميع، وإتاحة فرصة لكل الأطفال حتى سن معينة، وتقد يتقديم تعليم إلزام
وعهم وعقيدتهم ولونهم، وتحقيق نالنظر عن خلفياتهم الاجتماعية و  للتعليم للجميع بصرف

 .(217)المحلية المساواة بين مختلف المناطق والبيئات
م بغض النظر عن ويرتبط هذا المبدأ بتوفير التعليم مجانيا، وتزويد الأفراد بالتعليم الملائ

صورة مدارس لا تختلف  في، وتوزيع الخدمة التعليمية يجتماعوالا  الاقتصاد المستوى
ب توفير الموارد المادية لتمويل هذا النوع من نوالطبقة الاجتماعية، إلى جا يباختلاف الح

فيه إلى أقصى ما  التعليم. يعنى ذلك إتاحة الفرصة لكل فرد للالتحاق بالتعليم والاستمرار
خارجة عن إرادته   قدراته وليس اعتماد ا على أمورداداته اعتماد ا على تمكنه قدراته واستع

 .كالثروة مثلا  

 الالتزام بثقافة المجتمع-4

لة أبدية بين التعليم وثقافة المجتمع، وعلى التعليم أن يؤكد بصفة دائمة على توجد ص
ت ايخصوص التزامه بها. وعلى التعليم أيضا أن يتوافق مع الاتجاهات العالمية على ضوء
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يجب ألا يعزلهم عن جذوره، ولكن كذلك ب من ب ألا ينتزع التعليم الجيد الشعالمجتمع. ويج
 التيلذا، يجب أن يكون التعليم ذا صبغة محلية، وأن يستخدم اللغة الأم . (218)رياح التغيير

تمع يستعملها المتعلمون. وعليه، فمن الأهمية بمكان أن يكون التعليم مشتقا من ثقافة المج
وملتزم ا بها، وكذلك من الظروف البيئية والاقتصادية والاجتماعية المحلية، مع عدم إغفال 

 .حقائق العصر، وأبعاد المستقبل

 ديمقراطية التعليم-5

يمقراطية داخل المؤسسات والوحدات التربوية قراطية التعليم على الممارسة الدتؤكد ديم
ا تؤمن با التيوالعمل على تكوين الشخصية  وفيها . (219)الحياة فيلديمقراطية طريق ا ومنهج 

اتخاذ  فيإلى قاعدته، ولكل دوره ومسئولياته  يشاركة من أعلى قمة الهرم التعليمتمتد فرص الم
التنفيذ والمتابعة على مستوى الوزارة أو على مستوى  فيمستوى معين، والمشاركة  فيالقرار 

من خلال تنظيمات اتحاد الطلاب والآباء  المدرسة أو الفصل أو هيئات التدريس، أو
اجتماعات المدرسة مع مجالس الأمناء والآباء. ومن بين أهم مقوماتها احترام  فيوالأمهات 

 جميع الأطراف المعنية بالعملية التعليمية بعضهم لبعض، واحترامهم لمؤسسة وبيئة المدرسة أو
 .(221)قاعة الدرس أو المعمل

 ة بين المتعلمينمراعاة الفروق الفردي-6

الاختلافات  ، وتنصب أساسا على تلكفردية إحدى حقائق الوجود الإنسانيالفروق ال
في رد الفعل مركب الشخصية، وما يترتب على ذلك من اختلافات  فيوالتباينات الطبيعية 

ات التعليمية، والتخصص المسارات فيمن جانب الفرد. ومن هنا تأتى فكرة التعدد  يالسلوك
لتشعيب المختلفة داخل المؤسسة الواحدة وإيجاد الفرص التعليمية التعويضية والبديلة ونظم ا

القدرات   ، وتكثيف التعلم وتعجيله أمام ذو أمام من لم تؤهله قدراته على المتابعة والانتظام
 .(221)العالية

ع ا؛ القول والفعل م  لتزام بالمبادئ الحاكمة على مسار وجدير بالذكر، أنه لابد من الا
تتبناها  التيالوثيقة الرسمية لسياسة التعليم القادمة  فينص عليها صراحة ة أن ي  بمعنى ضرور 

قانون التعليم الواجب إصداره للمرحلة المقبلة. ويجب الالتزام بتلك المبادئ أيضا  فيالدولة، و 
حركة نظام  مسار فيالتعليمات والقرارات كافة، كما يجب الالتزام بها  فينصوص القانون و  في

 .التعليم
 أهداف السياسة التعليمية-ثانياً 
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سير العملية  فيتمثل نقطة البداية  هيف ؛يفي العمل التعليمتحظى الأهداف بأهمية بالغة 
التعليمية ومصدر توجيه وتنظيم للجهود المبذولة، كما أنها تمثل المحكات الرئيسة لتقويم 

 .إنجازات نظام التعليم

ف ان وتنميته من أجل بناء المجتمع يجب أن يكون بؤرة تركيز الأهداولما كان بناء الإنس
؛ لكون الأهداف يجب أن تعبر عما يريده المجتمع من نظام يالعامة للتعليم ومحورها الأساس

التعليم، فإن سياسة التعليم المقترحة تستهدف إعداد وتنمية إنسان قادر على الإسهام 
اصة مواصفات خ  خريج متكامل ذإنها تنشد إعداد  بناء المجتمع المنشود، فيبفاعلية 

 .مختلف نوعيا عن الخريج الحاي
وأدواره إزاء تلك المنشود، ووفاء  بمسئوليات التعليم  صر من ملامح المجتمع الم وانطلاقا  

المجتمع، واعتماد ا على وثيقة دستور  ذلكللأدوار العامة للتعليم اللازمة لبناء  الملامح، وأداء
 هي، يقدم البحث تصور ا للأهداف العامة لنظام التعليم، و 2114ية مصر العربية جمهور 

على المدى البعيد  بمثابة أهداف لسياسة التعليم المقترحة، تعبير ا عما يريده المجتمع مستقبلا  
 .من نظام التعليم

 :ويمكن أن تتمثل الأهداف في سعى نظام التعليم إلى

 تمسكه وتعميق إيمانه بالله، وتعزيز  ة للفرد، وتدعيمترسيخ العقيدة الدينية السليم
 .بالأخلاق الدينية السليمة

 له تكوين المواطنة السليمة، وتدعيم اعتزاز الفرد بالانتماء لوطنه وتحقيق الولاء. 

 عليها  سعيه للمحافظة تعميق اعتزاز الفرد بالهوية الثقافية والتمسك بها، وتعزيز
 .وتجديدها

  والتفكير  ،يلتفكير الناقد، والتفكير الإبداع، واعلمي: التفكير الد علىتنمية قدرات الفر
 .والتخطيط، وحل المشكلات، وصنع القرارات يالمستقبل

  العمل المنتج  إنجاز فيتنمية روح العمل ومهاراته وأخلاقياته لدى الفرد، وتعزيز الرغبة
 .المتقن، والقدرة عليه

 لاقية والجمالية الإيجابية، وتنميتها لديه، وتعزيز إكساب الفرد القيم الاجتماعية والأخ
 .تمسكه بها، وتدعيم عمله وفق ا لها

 ردف، وتنميتهما لدى اليفي والاجتماع: المعر تكوين رأس المال. 
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  الشأن العام، والمبادأة، والتعلم  فيتنمية قدرات الفرد على: تحمل المسئولية، والمشاركة
مع المتغيرات  يجابيبالآخرين، والتواصل والتفاعل الإالمستمر، والاتصال الجيد  ذاتيال

العالمية الراهنة والمستقبلية، والحوار القائم على احترام الآخر وتقدير رأيه، والعمل ضمن 
 .الفكرية ةنلتنافس وملاحقة التطورات، والمرو فريق، وا

 قراطيةيمالد رد، وتعزيز ممارستهدی الفالديمقراطية وقيمها، وتنميتها ل بناء روح. 

  هيلد المجتمع، وتنميتها فيإكساب الفرد المهارات الحياتية اللازمة للتعايش السليم. 

 الفرد لدى التذوق الفتى والأدبي تدعيم الصحة الجسدية والنفسية والعقلية، وتنمية. 
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 نتائج البحث

 :يةتاتج الآتيخلص البحث إلى الن

غده والمتغيرات  فيينشدها  التيحات والطمو  صر يحياه المجتمع الم الذ ضوء الواقع  في -1
ومواجهتها. فإن ملامح المجتمع  ار من التعامل معهن تحديات لا مفالعالمية وما تفرضه م

حر، وتتحقق فيه العدالة الاجتماعية،  يديمقراط أنه: مجتمع فيالمنشود تتحدد  صر الم
جتماعيا، ويتخلص من التخلف وينطلق صوب تحقيق التنمية المستدامة، ومتماسك ا

ة رتكز على منظومة قيم إيجابية، وقائم على المواطنهويته الثقافية، وم ومحفاظ على
، ويعمل يعلمي والتكنولوجالصالحة والاعتزاز بالانتماء للوطن، وينشـد اللحاق بالتقـدم ال

 .على إقامة مجتمع المعرفة، وقادر على المنافسة العالمية

ملموسا، فإن ذلك يستلزم من تمع المنشود واقع ا لتصبح ملامح هذا المج يالسع إطار في -2
. وأمکن تحديد أهم مسئوليات تجاه تلك الملامح يم تحمل مسئوليات وأداء أدوارالتعل

حر،  يأدواره تجاه: بناء مجتمع ديمقراطمسئوليته و  فيالتعليم وأدواره إزاء المجتمع المنشود 
جتماعي، ستدامة، وتحقيق التماسك الاالتنمية الم وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحقيق

الهوية الثقافية، وترسيخ القيم الإيجابية، وترسيخ المواطنة الصالحة وتدعيم  ىوالحفاظ عل
ة مجتمع المعرفة، ، وإقاميوالتكنولوج يلحاق بالتقدم العلم، والوطنيالاعتزاز بالانتماء ال

 .وتعزيز القدرة على المنافسة العالمية

جديد يسعى  يظام تعليمنإلى أن المطلوب تحديدا هو يات والأدوار هذه المسئول ضيتف -3
درة : تمتلك القانهأ من أهم ملامحها اء شخصية جديدة، تلك الشخصية التيلبن جاهدا  

ه، بروح العمل وتمتلك مهاراته وقيم والتفكير الناقد، وتتمتع يعلى الإبداع والتفكير العلم
المجتمع، وتتطلع إلى  فيدها على التعايش السليم تساع تيولديها المهارات الحياتية ال

المستقبل وتسعى لصنعه وقادرة على تخطيطه، وتمثل مواطن ا ديمقراطيا يتمتع بالولاء 
مقدمتها التسامح والتآلف والجمال. إن قيام التعليم ببناء  فيإيجابية  للوطن، ويمتلك قيم

 .لازمة لبناء المجتمع المنشودالشخصية الجديدة يجسد أدوار التعليم العامة ال تلك

للتعليم إلى وضع  لبناء سياسة تعليمية تنشد الانتقال من الوضع الحاي يمن أجل السع -4
بناء مجتمع جديد منشود، فإن الأمر يستلزم ابتداء توافر جملة من  فيمرغوب فيه يسهم 

توافر قدر ما تبالسياسة التعليمية. و ء في بناالمتطلبات الموضوعية تضمن السداد 
المتطلبات وتتكامل ترتفع إمكانية نجاح سياسة التعليم الجديدة. وتتمثل هذه المتطلبات 

ة واضحة للتعليم، وتوافر تربوي: وجود سياسة مجتمعية عامة للدولة، ووجود فلسفة في
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بناء المجتمع المنشود، وإنشاء  فيبأولوية دور التعليم  يادة السياسية، والاعتراف المجتمعالإر 
ة قومية مستقلة لبناء سياسة التعليم، والاعتماد على أهل الكفاءة والخبرة، وتوثيق هيئ

بناء  فيالعلمية  تباع الخطواتإ، و  اسة التعليمية والبحث التربو الارتباط بين السي
العمل،  فيبناء السياسة، وعلو الهمة والإخلاص  فيالسياسة، والمشاركة المجتمعية الواسعة 

 .لة لنظام التعليموتوافر قيادة فعا

التعليم وأدواره  على ما أسفر عنه البحث من ملامح المجتمع المنشود ومسئوليات تأسيسا   -5
هداف العامة لنظام والأ تجاه بناء المجتمع المنشود، أمكن وضع عدد من المبادئ الحاكمة

 .ر المستقبلمقترحة لمص تشكل ملامح سياسة تعليمية جديدة التعليم، التي

الجودة حق  في: التعليم عايالمجتمع المنشود  فيالمبادئ الحاكمة لنظام التعليم  تتمثل أهم -6
للجميع، ومجانية التعليم، وتكافؤ الفرص التعليمية، والالتزام بثقافة المجتمع، وديمقراطية 

 .المتعلمين التعليم، ومراعاة الفروق الفردية بين

ظام التعليم إلى: ترسيخ ن يفي سعود المجتمع المنش فيتتمثل أهداف السياسة التعليمية  -7
العقيدة الدينية السليمة للفرد، وتدعيم وتعميق إيمانه بالله، وتعزيز تمسكه بالأخلاق 

اعتزاز الفرد بالانتماء لوطنه وتحقيق  الدينية السليمة. وتكوين المواطنة السليمة، وتدعيم
بها، وتعزيز سعيه للمحافظة الثقافية والتمسك  الولاء له. وتعميق اعتزاز الفرد بالهوية

لتفكير الناقد، والتفكير ، وايقدرات الفرد على: التفكير العلم عليها وتجديدها. وتنمية
 والتخطيط، وحل المشكلات، وصنع القرارات. وتنمية روح يوالتفكير المستقبل ،يالإبداع

نتج المتقن، والقدرة إنجاز العمل الم فيالعمل ومهاراته وأخلاقياته لدى الفرد، وتعزيز الرغبة 
عليه. وإكساب القرد القيم الاجتماعية والأخلاقية والجمالية الإيجابية، وتنميتها لديه، 

، جتماعيوالا فيرأس المال: المعر  وتعزيز تمسكه بها، وتدعيم عمله وفق ا لها. وتكوين
الشأن  فيعلى: تحمل المسئولية، والمشاركة  وتنميتهما لدى الفرد. وتنمية قدرات الفرد

خرين، والتواصل والتفاعل المستمر، والاتصال الجيد بالآ ، والمبادأة، والتعلم الذاتيالعام
العالمية الراهنة والمستقبلية، والحوار القائم على احترام الآخر وتقدير ت مع المتغيرا الإيجابي

وح والعمل ضمن فريق، والتنافس وملاحقة التطورات، والمرونة الفكرية. بناء ر ، رأيه
الديمقراطية وقيمها، وتنميتها لدى الفرد، وتعزيز ممارسته الديمقراطية. وإكساب الفرد 

وتنميتها لديه. وتدعيم الصحة  المجتمع، فيالمهارات الحياتية اللازمة للتعايش السليم 
 .لدى الفرد والأدبي الفني سدية والنفسية والعقلية، وتنمية التذوقالج
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 توصيات البحث
 :تينه يوصى بما يأإفج، ا توصل إليه البحث من نتائبناءً على م

 :واسع وشامل بشأن يإجراء حوار مجتمع -1

 الفترة المقبلة فيالمنشود  صر المجتمع الم. 

 رية المطلوبة لبناء هذا المجتمعالشخصية المص. 

 نظام التعليم اللازم لبناء هذه الشخصية. 

 السياسة التعليمية الجديدة. 

 :مستفيضة بشأن بحاث ودراساتالقيام بأ -2

 لمواطن القوة إلى تحديد دقيق  ي؛ يفضيوالواقع التعليم يتشخيص الواقع المجتمع
 .والضعف

 استشراف مستقبل المجتمع ومستقبل التعليم. 

 الفترة المقبلة فيالمنشود  صر المجتمع الم. 

 ة لبناء هذا المجتمعبرية المطلو الشخصية المص. 

 صيةنظام التعليم اللازم لبناء هذه الشخ. 

 .السياسة التعليمية الجديدة 

أسس علمية  من التوصيتين السابقتين، يتم بناء سياسة تعليمية جديدة على استفادة   -3
 .سليمة ترسى مبادئ حاكمة للتعليم وتضع أهداف عامة له

 .التزام الدولة بتوفير المتطلبات اللازمة لبناء السياسة التعليمية وتنفيذها -4
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